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ت ظاهرة التكـسب بالـشعر      كان :الملخص
، حاضرة في أذهان النقاد العـرب القـدامى       

ويصوغون آراءهم  ، وهم يوجهون الشعراء  
، وعلى الرغم من أهمية الموضـوع     . النقدية

لا توجد دراسة علمية شاملة تناولتـه مـن         
وكلّ ما هنالـك دراسـات      ، جوانبه المختلفة 

وعلاقتهم بالسلطة ، تناولت قصص المتكسبين 
وبعض التوجيهات النقدية المرتبطة    ، ةالحاكم

ومن هنا جاء هذا البحث ليقدم     . بتلك الظاهرة 
صورة متكاملة عـن آراء النقّـاد العـرب         

وفي ، القدامى في الشاعر المتكسب من جهة     
وصـورة عـن    ، أشعاره من جهة أخـرى    

مقاييسهم التي اعتمدوها في الحكـم علـى         
 ثم ليقف على دور   . الشاعر المتكسب وشعره  

قضية التكسب بالشعر في صـياغة بعـض        
ويـستثني البحـث آراء     . قضايا النّقد القديم  

أرباب الدول ممن أغـدقوا الأمـوال علـى        

  Abstract: The issue of profiteering 
from poetry is present in the minds 

of the ancient Arab critics, and they 

ask, and write their opinions for 

cash. In spite of the importance of 

the topic, there is no comprehensive 

scientific study dealt with in various 

aspects, and all studies are dealt with 

profiteering stories, and their 

relationship to the ruling power, and 

some guidance cash linked to that 

phenomenon.  

Hence this research to provide a 

comprehensive picture of the views 

of critics in the old Arab poet 

criticism in one hand, and notified 

the other hand, and a copy of which 

they have adopted their standards in 

judging the poet and his poetry. And 

then to stand on the issue of the role 

of profiteering in the formulation of 

some poetry issues, exchange old. 

Search and excluded the views of the 

kings and sultans who gave a lot of 

money on the poets, those positions 

are known famous poet accepted the 
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، فهؤلاء مواقفهم معروفة مشهورة   ، الشعراء
، وفتحوا له أبـوابهم   ، قبلوا الشاعر المتكسب  

وهنـاك  ، وترويج سياسـاتهم  ، للثناء عليهم 
 بالدراسة  دراسات كثيرة وقفت عند قصصهم    

  .1والتحليل

this action, and opened their doors to 

them, to praise them, and promote 

their policy, and there are many 

studies and stood at the stories of the 

study and analysis. 

   مقدمة
      فدفعت الرغبة بعطايا الملوك ، لقد ارتبط الشعر بالسلطة والسياسة منذ العصر الجاهلي

الشعراء إلـى  ، والتعلّق الشديد بهم، وحبهم، والرهبة من بطشهم وسطوتهم   ، وأرباب الدول 
وقام الحكام بدورهم إذ أغدقوا الأموال على مقربيهم ومادحيهم ، وترويج سياساتهم، مديحهم

ولم تنـشأ   . فعاش بعضهم حياة رغيدة في أكناف الملوك والأمراء والخلفاء        ، لشعراءمن ا 
هذه العلاقة من فراغ فقد كان للشعر دوره العظيم حين قام مقام وسـائل الإعـلام فـي                   

حتى أضحى  ، ونشر مآثرهم وسياساتهم  ، عصرنا في إشاعة مناقب أرباب السلطة الحاكمة      
وهذا الدور المهم للشاعر هو الـذي       ،  الحكم والسياسة  الشعراء جزءاً لا يتجزأ من أدوات     

ولحيتـه  ، جعل خليفة مثل عبد الملك بن مروان يستقبل شاعراً مثل الأخطل في مجلـسه             
يقول ابـن رشـيق     ، ويقول شعراً في مهاجمة شعائر الإسلام ورموزه      ، ترفض من الخمر  

بلغتْ به  ، انياً من تغلب  وكان نصر : " متحدثاً عن مكانة الأخطل عند عبد الملك بن مروان        
وأركبه ظهـر جريـر بـن عطيـة         ، الحالُ في الشعر إلى أن نادم عبد الملك بن مروان         

مسلم  ، الخطفي لا يستتر في الطعن علـى      ، لعنة االله عليه  : حتى قال مجاهراً  ....،وهو تقي
  :2الدين والاستخفاف بالمسلمين

  ولــستُ بــصائمٍ رمــضان طوعــاً
  بكـــوراً ولستُ بزاجـرٍ عنْـساً      

  ولسـتُ مناديـاً أبــداً بليـــلٍ      
ـــولاً  ـــربها شَم ـــي سأش   ولكنّ

  

  ولستُ بآكـلٍ لحــم الأضـاحي        
  إلــى بطحـــاء مكّـــةَ للنجــاحِ
  كمثلِ العيرِ حـي علـى الفـلاحِ       
  وأسجـد قبلَ منبلَــجِ الـصباحِ     

  

                                                 
  . انظر الدراسات السابقة في التمهيد- 1
ابـن عبـد   ، 486ص، وانظر ديوان الأخطل ، 1/44، ة في محاسنِ الشعرِ وآدابِه ونقده     العمد،  ابن رشيق  - 2

، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصـح الـشافي       ، أبو الفرج النهرواني  ، 1/338، العقد الفريد ، ربه
1/253-254. 
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إلـى  والوصـول   ، واتّخذ كثير من الشعراء المديح وسيلة من وسائل التكسب والعيش         
، وتوسلوا الممدوح واستجدوه، وأراقوا ماء الوجه، وقطعوا لذلك كلّ سبيل ، الجاه والسلطان 

وقصص هؤلاء الشعراء تملأ صفحات أدبنا العربي .  

وهـم  ، وقد كانت ظاهرة التكسب بالشعر حاضرة في أذهان النقاد العـرب القـدامى            
دم الكتب التي حضرت فيها     ولعلّ أق ، ويصوغون نظريتهم النقدية  ، يحكمون على الشعراء  

فقد نقل هـذا الناقـد آراء       ، لأبي زيد القرشي  ، كتاب جمهرة أشعار العرب   ، هذه الظاهرة 
وكان لظاهرة التكسب بالشعر أو الأنفة منها       ، النقاد العرب القدامى في الشعراء الجاهليين     

حضور وكان لهذه الظاهرة    . دور مهم في الحكم على بعض أولئك الشعراء وعلى شعرهم         
، والبيـان والتبيـين   ، لابن قتيبة ، في عدد من الكتب النقدية والأدبية مثل الشعر والشعراء        

، للكلاعـي ، وكتاب إحكام صـنعة الكـلام     ، لأبي الفرج الأصفهاني  ، والأغاني، للجاحظ
وهـم يعرضـون    ، ووضع بعض النقاد هذه الظاهرة نصب أعيـنهم       . وغيرها من الكتب  

فـي كتابـه   ، شعراء والأدباء أمثال أبـي هـلال العـسكري       ويوجهون ال ، آراءهم النقدية 
وهـذا  . في العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده        ، وابن رشيق القيرواني  ، الصناعتين

وبيان ، الأخير كان أول ناقد يفرد لقضية التكسب بالشعر باباً خاصاً للحديث عنها في كتابه        
من " وهو باب ، اولها أيضاً في غير هذا الباب  وتن. ثم رأيه الشخصي  ، الآراء المختلفة فيها  

وكتابه يحفل بالقضايا النقدية التي ربطها الناقد بقضية التكسب         ". رفعه الشعر ومن وضعه     
  .وعلاقة الشعراء بأرباب الدول، بالشعر

تناولتها من زوايا مختلفة    ، فقد أُفرد لهذا الموضوع غير كتاب     ، أما في العصر الحديث   
وهو مهم في هذا ، لدرويش الجندي، "هرة التكسب وأثرها في الشعر ونقده   ظا" منها كتاب   
وشـعرائها  ، وبواعثهـا ، وقف فيه الباحث على أوليـات ظـاهرة التكـسب         ، الموضوع
وبين أثرها في فنون الشعر العربي وبخاصة المـديح، والهجـاء، والرثـاء،             ، وقصصهم

، مثل غرض المديح  ،، قضايا النقد القديم  وتحدث عن أثرها في بعض      ، والاعتذار، والعتاب 
وأثـر  ، وتناول مكانة الشاعر المتكسب الاجتماعية    ، والسرقات الشعرية ، وقضية الانتحال 

  :وبعد قراءة هذه الدراسة يمكن تسجيل الملاحظات الآتية. الظاهرة في المجتمع

ثرهـا فـي    إن هذه الدراسة لم تأت على الجوانب المختلفة لظاهرة التكسب بالشعر وأ            -1
وقد استشعر الباحث هذا الأمر في غير موضع من كتابه كما يبدو           . النقد العربي القديم  



  ----------------------------------------------رائد مصطفى عبدالرحيم 

 1 ، العدد12، المجلد 2010ة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية مجل   --------) 424(

، بحثاً كهذا البحث لا يعدو لأن يكون وضعاً للنقـاط علـى الحـروف             " إن  : في قوله 
  . 1"ودراسات متعددة ، ورسماً لمنهاج يحتاج تنفيذه إلى أبحاث شتّى

العرب القدامى لشعراء المديح نابعة من استحضارهم       لقد جعل الباحث توجيهات النقاد       -2
، ذلك أنّه لا يشمل النقاد القدامى جميعهم    ، وهذا أمر غير دقيق   ، ظاهرة التكسب بالشعر  

، وإن صدق رأيه على بعض آراء العسكري وابن رشيق        ، ولا توجيهاتهم النقدية كلّها   
لاء راعوا فـي تنظيـرهم      فهؤ، فإنّه لا يصدق على قدامة بن جعفر وغيره من النقّاد         

ووحدة الـنص   ، لغرض المديح وغيره من فنون الشعر مراعاة المقام ومقتضى الحال         
الشعري. 

رأى الباحث أن التكسب بالشعر كان سبباً من الأسباب المهمـة فـي بـروز قـضية        -3
ولـم يؤيـده   ، وحاول أن يثبت وجهة نظره بأدلة عقلية     ، والسرقات الشعرية ، الانتحال
وكلّ الآراء والقصص التي عرضها لا      ، و قول من أقوال النقاد العرب القدامى      برأي أ 

، إن محاولته الربط بين قضية التكسب     : ومن هنا يمكن القول   . تذهب مذهبه الذي تبنّاه   
 . وهذه القضايا النقدية بحاجة إلى معاودة نظر وتمحيص

تحدث فيه المؤلـف  ، ياطلجلال الخ، "التكسب بالشعر " كتاب ، ومن الدراسات السابقة  
وهناك كتـاب   . وأبرز الشعراء المتكسبين  ، وقصصه وحكاياه ، عن أسباب التكسب بالشعر   

والمؤلّف مختص بالاقتصاد لا بالشعر     ، لياسر الحوراني ، الشعر والتكسب دراسة اقتصادية   
وبخاصـة  ، ومن هنا جاءت بعض آرائه ينقصها التدقيق والتمحيص والاستقـصاء         ، ونقده

وقد ناقش الباحـث فـي كتابـه        . 2ن تناول موقف الإسلام ورجالاته من شعر التكسب       حي
، ودواعي التكـسب ، وخصائص شعر التكسب، مفهوم التكسب: مجموعة من العناوين مثل   

      ب بالمجتمع الجاهليعرض لعلاقة شعر التكس ووقف عند رأي الإسلام في التكـسب       ، ثم
وهناك كتـب   . رضي االله عنه  ، عمر بن الخطاب  ورأي بعض الصحابة وبخاصة     ، بالشعر

وعنـد بعـض الفلاسـفة      ، تناولت الفكر النقدي عند منظري بعض المذاهب الإسـلامية        
وبخاصة عند الحديث عن مهمة الـشعر       ، فتطرقت في ثناياها إلى هذه الظاهرة     ، المسلمين

 ـ " مثل كتاب ألفت كمال الروبي    ، عند هؤلاء  سلمين مـن  نظرية الشعر عند الفلاسـفة الم

                                                 
1 -ب،  درويش الجندي268ص، ظاهرة التكس.  
 . سيأتي الإشارة إلى ذلك لاحقاً- 2
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الخطاب النقدي عند المعتزلة قـراءة فـي   " وكتاب كريم الوائلي ، "الكندي حتى ابن رشد  
 معضلة المقياس النقدي."  

لم تقف هذه الدراسات على الجوانب المختلفة لتجليات ظاهرة التكسب بالشعر في النقد            
نة جديدة إلـى تلـك      وليضيف لب ، ولهذا جاء هذا البحث ليحقّق هذا الهدف      . العربي القديم 

  :وليجيب عن الأسئلة الآتية، الدراسات

  ما هو موقف النقّاد العرب القدامى من الشاعر المتكسب؟ -
 ما هو موقفهم من شعر التكسب؟ -

 ما هي القضايا النقدية التي كان لظاهرة التكسب بالشعر دور في صياغتها؟ -

.  الاستقرائي الوصفي التحليلـي    أما عن المنهج الذي اتّبع في هذا البحث، فهو المنهج         
فقد قام على استقراء آراء النقاد العرب القدامى من مظانها المختلفة، ثم عرضها ووصفها،  

  .وتحليل ما فيها

ولا بد من التنويه هنا إلى أن المقصود بالنقاد العرب القدامى أولئك الذين تركوا كتبـاً      
 كتب الأدب والنقـد والتـراجم والتـاريخ         وأولئك الذين لهم آراء نقدية مبثوثة في      ، نقدية

أمثال رجال الحكـم  ، أم متلقين، أم فلاسفة، أم نقاداً، أم أدباء ، سواء أكانوا علماء  ، وغيرها
  .والسياسة وغيرهم

ويستثني هذا البحث آراء الحكام والخلفاء والسلاطين الذين أجازوا إغـداق الأمـوال             
، أدوات الترويج لحكمهم وسياساتهم وأفكارهم    وجعلوهم أداة من    ، وقربوهم، على الشعراء 

، فمواقف هؤلاء وقصـصهم معروفـة  ، وتخليد المآثر، ووسيلة من وسائل الأبهة والعظمة    
وفرض ، إذ كانوا يرون أن من الواجب عليهم منح الشعراء الجوائز والأموال          ، ومشهورة

وكان من  . وطموحاتهموإشباع رغباتهم   ، طالما كان شعرهم موجهاً لخدمتهم    ، الرواتب لهم 
ونـالوا  ، رفعهم ما قالوه من الشعر    : "،كما يقول ابن رشيق   ، نتيجة ذلك أن هؤلاء الشعراء    

تبوتشجعهم ، وشاعت أقوال تشير إلى مواقف أرباب الدول منهم       . 1"واتّصلوا بالملوك ، الر
 مـن   إعطاء الشعراء " و  ، "إعطاء الشعراء من فروض الأمراء      " إن  : مثل، على تقريبهم 

                                                 
وقد أفرد ابن رشيق في غير مكان من كتابه صفحات كثيرة للحـديث عـن               . 1/46، العمدة، بن رشيق  ا - 1

. والمنافع التي جنوها من اتصالهم بالملوك منذ العصر الجاهلي حتى عـصره      ، قصص شعراء التكسب  
  . وما بعدها1/69انظر 
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  . 1"بر الوالدين 

  آراء النقاد العرب القدامى في التكسب بالشعر
  إن البحث في كتب الأدب والنقد العربي القديم يكشف عن آراء متفقة ومختلفة فـي               

تُميز بين أثر التكسب في شـعر الـشاعر         ، معللّة، في مجملها ، وهذه الآراء ، هذه القضية 
  :لآتي عرض لهذه الآراءوفي ا، وأثره في شخصيته، المتكسب

  الناقد والشاعر المتكسب
ويمكن إجمالهـا فـي     ،  وقف النقاد العرب القدامى غير موقف من الشاعر المتكسب        

  :الآتي

وكان رفضهم مبنياً على    ، رفضهم التكسب بالشعر   لقد عبر بعض النقاد والأدباء عن     : أولاً
   ونفسي واجتماعي ب ، موقف خلقيوإراقة ماء الوجه  ،  يضطر إلى التذلل   فالشاعر المتكس ،

ويضعه في مرتبة ليس أهلاً     ، ومن ثم الكذب حين يسبغ على الممدوح صفات غير حقيقية         
" ويتجلى ذلك في موقف أبي عمرو بن العلاء مـن الأعـشى إذ رأى أن الـشاعر                  ، لها

جـشعاً  وكـان  : " وفي موقف ابن سلاّم من الحطيئة إذ قـال  ،2"وضعته الحاجة بالسؤال   
وعبر عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتّاب عن موقف مشابه حين حـثّ               .3"سؤولاً  

، سنيها ودنيها ، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع   : " فقال، الكتّاب على تجنّب التكسب بالأدب    
 فعبد الحميد الكاتب الذي كـان يـدير         .4"فإنّها مفسدة للكتاب     ،ومساوئ الأمور ومحاقرها  

، كان على اطّلاع على أحوالهم، اب وشؤونهم في غير حقبة زمنية في عصر بني أمية         الكت
ويـرى  . وكان يرى تنافساً غير شريف بينهم في سبيل مطامعهم وإرضاء السلطة الحاكمة           

، الشاعر الحطيئة في بعض مواقفه أن التكسب بالشعر أذلّه كما أذل النابغة الذبياني قبلـه              
فقـال ابـن    " ، رضي االله عنـه   ، ذي دار بينه وبين ابن عباس     ويتضح ذلك في الحوار ال    

من : أمن الماضين أم من الباقين؟ قال : من أشعر الناس؟ قال   " الحطيئة"يا أبا مليكة    : عباس
  ":زهير"يقول " قال الذي ، الماضين

                                                 
1 -الثعالبي  ،ل منسوب للخليع . 76، كتاب خاص الخاصفيهوالقول الأو الشامي . 
  .55ص، جمهرة أشعار العرب،  القرشي- 2
  .2/163، الأغاني،وانظر الأصفاني، 69،  طبقات الشعراء- 3
 . 283ص، عبد الحميد الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاء،  إحسان عباس- 4
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  يفره ومن لا يتّق الشّتم يشتمِ  ومن يجعل المعروفَ من دون عرضه 

  ":النابغة"قولُ وما بدونه الذي ي

  هذّبجالِ المالر أي ثعلى شَع      هأخاً لا تلم ولستَ بمستبق              

وااللهِ يا ابن عم رسـول االله       ، يعني نفسه ، كما أفسدتْ جرولاً  ، ولكن الضراعة أفسدته  
م  فـلا تـشك أنّـي أشـعره       ، فأمـا البـاقون   ، لولا الطّمع والجشع لكنتُ أشعر الماضين     

الـشعراء  " وقد علّق عبد اللطيف الحديدي في كتابـه         . 2" سهماً إذا    رميتُ        1وأصردهم
      حكم الحطيئة هذا لا      ، على هذه القصة  ، "النقّاد في العصرين الجاهلي والإسلامي فرأى أن

، فالعلّة والسبب واضـحان   ، ولكن كلامه بحاجة إلى معاودة نظر     . 3"علّة أو سبب    " يقويه  
، لأنّه يريق ما وجهه   ، كانت تمقته ، رونان بنظرة اجتماعية أخلاقية لشاعر التكسب     وهما مق 

، فهي نظرة كانت تتدخل في حكم المتلقين على نتـاج ذلـك الـشاعر             ، ويستعطي بالشعر 
ويؤكد ذلك ابن رشيق القيروانـي إذ تحـدث عـن           ، وتؤثّر في حكمهم بطريقة أو بأخرى     
وإنّمـا  ، وكانت العرب لا تتكسب بالـشعر     : " فقال، موقف الجاهليين من التكسب بالشعر    

أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقّها إلا بالشكر إعظامـاً  ، يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة 
حين يعلّق على رأي الحطيئـة      ، ثم يناقض الباحث نفسه في موضع آخر من كتابه        . 4"لها  

فيجـد  ، ذ جعله به أشعر الشعراء    إ، ..."ومن يجعل المعروف  " في بيت زهير الآنف ذكره      
ولعلّ تلك المعاني هي التي ثقفها الحطيئة عن أسـتاذه          : " فيقول، تعليلاً وسبباً لهذا الرأي   

فإن أبى  ، زهير في هذا البيت الذي معناه التعريض بالطلب وليبقى عرض الكريم مصوناً           
قـة فـإن حكـم      وفي الحقي . 5"وكان عرضة للهجو والشتم     ، كان عرضه جديراً بأن يثلم    

كمـا  ، فزهيـر ، وطبيعة شعره ، الحطيئة على أستاذه جاء بعد معرفته طبيعة ذلك الشاعر        
والغريب في الأمر أن الحديدي عـاد       . 6"باجتداء من يمدحه    " لم يعرف   ، يقول ابن رشيق  

إن مثل هذه الأحكام النقدية التي صدرت عن الحطيئة         : ليقول، في موضع ثالث من كتابه    

                                                 
  . بمعنى أنفذهم- 1
 .2/481 ،المزهر، السيوطي، 1/79، العمدة، 2/193،  الأغاني- 2
  .76ص،  الشعراء النقاد- 3
 .1/80،  العمدة- 4
  .77ص،  الشعراء النقاد- 5
  .1/81،  العمدة- 6
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  .1ةغير معلّل

                ولعلّ هذه المواقف كانت في أخريات حياة الشاعر الحطيئة حين بـدأ يـشعر بـدنو
ومدح به مـن لا يـستحق   ، ويتأسف على شعره الذي لم يوظّفه في مكانه الصحيح ، الأجل
طلب إليه المجتمعون   ، ويؤكّد ذلك أنّه حين حضرته الوفاة     ، طمعاً ورغبة بالأموال  ، المديح

لا : ألك حاجة؟ قـال   ، يا أبا مليكة  : قالوا" وكان مما أوصى به     ، فأوصى، قربه أن يوصي  
فمن أشـعر النـاسِ؟     : قالوا. يمدح به من ليس أهلاً    ، ولكن أجزع على المديح الجيد    ، وااللهِ

يتّضح مـن هـذه   . 2..."هذا الحجير إذا طمع في خير يعني فمه     : وقال، فأومأ بيده إلى فيه   
  :الوصية أمران

  .  لشاعر نادم على التكسب بالشعر، لأنّه اضطره إلى مديح من ليس أهلاً للمديحأن ا: أولاً

هـذا  : " ففي قولـه  . ولولاهما لكان أشعر الناس   ، وأفسد شعره ، أن التكسب قد أفسده   : ثانياً
يرى أن التكسب يدخل الشعر في باب الشر الذي يؤخر مرتبة           ، "الحجير إذا طمع في خير      

  . الشاعر

فبينوا أن التكـسب بالـشعر أسـقط        ، دد من النقاد إلى جانب الآراء السابقة      ووقف ع 
وتجلى ذلك في معرض    ، ومنهم ابن قتيبة  ، وقد كانوا أعزة في أقوامهم    ، الشعراء المتكسبين 

ومثلـه الأديـب    . 3"وكان شريفاً فغض منه الشعر      : " ترجمته للنابغة الذبياني إذ قال عنه     
من هذا الموقف في حيـاة      " وسخر  ، ري الذي رفض التكسب بالشعر    الناقد أبو العلاء المع   

بطل رسالة الغفران الشيخ ابن القارح إلى ممارسة المديح على مختلف           " فدفع  ، 4"الشاعر
، القوافي ليكون شعره شفيعاً له لدى رضوان وزفر الواقفين على بابين من أبواب الجنّـة              

كان أهل العاجلة يتقربون به إلـى       : " قال، 5راببلهجة الاستغ ، فإذا سئل الشيخ ما الشعر    
  . 6"الملوك والسادات 

                                                 
  .94-93ص،  انظر الشعراء النقاد- 1
، الكتبـي ، 11/73، الوافي بالوفيات، الصفدي، 3/164، التذكرة الحمدونية ، الحمدوني، 2/197،  الأغاني - 2

  . 1/279، فوات الوفيات
  .87ص، الشعر والشعراء، بة ابن قتي- 3
 .366ص،  إحسان عباس و تاريخ النقد الأدبي عند العرب- 4
 .366ص،  المرجع نفسه- 5
  .243-242، رسالة الغفران،  المعري- 6
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كما يبدو في قوله لبلال بن أبي      ،   هذا المذهب   1ويذهب الشاعر يحيى بن نوفل اليماني     
  :2بردة الذي نقله ابن قتيبة

ــوالِ    ــدحاً للن ــتُ ممت ــو كن   فل
   ــد ــن يري ــستُ مم ــي ل   ولكنّن
ــريمِ  ــاء الك ــريم إخ ــيكفي الك   س

  

   ــى ــلالا فت ــه ب ــدحتُ علي   لامت
  بمدحِ الرجـالِ الكـرامِ الـسؤالا      
ــوالا ــه النّ ـــود من   ويقنـــع بال

  

ويحـذّر مـنهم ومـن      ، على الشعراء المتكسبيين  ،في كتاب البخلاء  ، ويحمل الجاحظ 
إذ عدهم من   ، وجاء ذلك في رسالة أبي العاص بن عبد الوهاب الثقفي إلى الثّقفي           ، أخلاقهم

إن التربح والتكسب والاستئكال بالخديعـة  : " فقال، تملّقين في عصرهصنف المخادعين الم 
على أن كثيراً ممن يضاف اليـوم إلـى         ، ومستفيضة ظاهرة ، والطُّعم الخبيثة فاشية غالبة   

فمـا  ، وبمـد واف  ، ليأخذ من ذلك بنصيب وافر    ، وإلى الصيانة والتّوقّي  ، النزاهة والتكرم 
م؟ بل ما ظنّك بالشعراء والخطباء الذين إنّما تعلّموا المنطق          ظنّك بدهماء الناس وجمهوره   

حتى لا يكون للأمـوال     ، لصناعة التكسب؟ وهؤلاء قوم بودهم أن أرباب الدول إلى الغفلة         
ولا ، فإن المسكين أقنع منه   ، ولا تنظر إلى بزة أحدهم    ، فاحذرهم. ولا دونها مانع  ، حارس

ويستمر الجاحظ في التحـذير مـنهم ومـن         . 3.." منه فإن السائل اعفّ  ، تنظر إلى موكبه  
، فيعترف بقوة تأثيرهم في نفوس المتلقين     ، أساليبهم في خداع الناس للحصول على أموالهم      

واحرس نعمتَك وما دسوا لهـا مـن        ، وما نصبوا لك من الشَّرك    ، فاحذر رقاهم : " فيقول
صلى ، قال رسول االله  ، تطفُ البصر ويخ، واعمل على أن سحرهم يسترقُ الذّهن     ، الدواهي

فإن محتمل المـديح    ، واحذر احتمال مديحهم  ، .....إن من البيانِ لسحرا   : " ،االله عليه وسلّم  
  .4"كمادح نفسه ، في وجهه

بـاب  " ويشايعه في هذا الرأي الناقد ابن رشيق القيرواني حين تناول هذه القضية في              
فكانت حملته علـى    "  من رفعه الشعر ومن وضعه       باب" و، "التكسب بالشعر والأنفة منه     

فبين أن تكسب هؤلاء بالـشعر  ، المتكسبين من الشعراء ذوي المكانة المرموقة في أقوامهم     

                                                 
 .497ص،  ترجمته في الشعر والشعراء- 1
 .498ص،  الشعر والشعراء- 2
 .122ص، البخلاء،  الجاحظ- 3
  .123ص،  المصدر نفسه- 4
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وشعرهم أبقى لهم   ، لأنّهم لا حاجة لهم بالمال والجاه     ، وتقصير لمروءتهم ، انحطاط لهممهم 
وإن ، فقد رضي بالضراعة  ،  فوقه وأنّه إن خاطب به من    ، أنفس ذخائر الرجال  " وهو  ، منه

، 1"سقط جملـة    ، وإن خاطب به من دونه    ، فقد نزل عن المساواة   ، خاطب به كفاه ونظيره   
ومن هنا شن ابن رشيق هجومه على الشعراء المتكسبين ذوي المكانـة المرموقـة فـي                

    الـه وهـذه أقو  ، والحطيئة، والشماخ بن ضرار  ، أقوامهم أمثال الأعشى والنابغة الذبياني :
كالذي يؤثر من سقوط النابغة الـذبياني       ، يضع من قدر الشريف إذا اتّخذه مكسباً      " والشعر  

: " وقال، 2"وقد كان أشرف بني ذبيان      ، وتكسبه عنده بالشعر  ، بامتداحه النعمان بن المنذر   
   ّحتى نشأ النابغة الذبياني ، لةَ على الشعر   ، فمدح الملوكوخضع للنعمـان بـن     ، وقبلَ الص

أو من سار إليـه مـن ملـوك         ، وكان قادراً على الامتناع بمن حوله من عشيرته       ، لمنذرا
وهـو أحـد    : " ويقول فيه الأصـفهاني   . 3"وتكسب مالاً جسيماً    ، فسقطت منزلته ، غسان

  .4"الأشراف الذين غض الشعر منهم 

طـاط  وانح، ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر      : "  وقال ابن رشيق في الحطيئة    
وعدم المسؤول  ، حتى حرم السائل  ، وذلّ أهله وهلم جرا   ، والإلحاف حتى مقتَ  ، الهمة فيه 

لـسقوط  ، وحطّ من قدره  ، وقدح ذلك في مروءة الشماخ    : "وقال في الشماخ بن ضرار    . 5"
ولهذا نـراه يعلـي مـن شـأن     ، 6"همته عن درجة مثله من أهل البيوتات وذوي الأقدار  

ويشيد بآراء النقاد والأدبـاء الـذين مقتـوا    ، نوا أنفسهم عن ذلّ السؤال الشعراء الذين صا  
كما يشيد بالشعراء الذين ابتعدوا عن ذلّ المسألة أمثال ابن          ، التكسب بالشعر والمتكسبين به   

  :الذي حكي عنه أنّه مدح أبا جعفر المنصور بكلمته التي قال فيها، ميادة

  فوجدتُ حين لقيـتُ أيمـن طـائرٍ       
  عن كسرِ الجناحِ ولم يكـن     وعفوتَ  

  ــيهم ــاء إل ــب الثّن ــوم إذا جل   ق
  

  ووليتَ حـين وليـتَ بالإصـلاحِ        
  لتطيــر ناهــضةٌ بغيــر جنـــاحِ
ــاحِ  ــاك بالأرب ــاء هن ــع الثّن   بي

  

                                                 
 .1/43، عمدة ال- 1
  .1/40،  المصدر نفسه- 2
   المصدر نفسه- 3
  .11/3،  الأغاني- 4
  .1/81،   العمدة- 5
  .1/41،  العمدة- 6
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سـبحان  : فقال، وقد عزم على الرحلة   ، ثم مسح على بطنه   ، فشرب، وأتاه راعي إبله بلبن   
فلـم يفـد    ، وصرف وجهه عن قصده   ! لشربة تكفيني؟ االله أأفد على أمير المؤمنين وهذه ا      

وأشاد القيروانـي   . 1"وبعد همته   ، فأنت ترى كبر نفسه   ، هذا على أنّه ساقة الشعراء    ، عليه
فقـد  ، 2وعلي بن الجهـم   ، وعمر بن أبي ربيعة   ، في هذا الصدد بالشعراء جميل بن معمر      
  :ذكر شعره في مديح الخليفة المتوكل وهو

  ستظلُّ بظلِّه      ولا زادني قدراً ولا حطَّ من قدريوما الشعر مما أ

  :ثم قال

  ولكن إحسان الخليفة جعفرٍ     دعاني إلى ما قلتُ فيه من الشّعرِ

وأنّه لم يـزده    ، ولا يتكسب به  ، فذكر أنّه  لا يستظلُّ بظلِّ الشعر      : " وعلّق عليه قائلاً  
فأحسن الاعتـذار  ، ولا حطَّ من قدري: ثم قال، لأنّه كان نابه الذّكر قبل عمل الشعر ، قدراً

وما كفاه  ، ولا صنعته فيمن دون الخليفة    ، ليس الشعر ضعة في نفسه    : يقول. لنفسه وللشعر 
ولـم  ، بل مكافئاً له بشعره على إحسان بدأه الخليفة به        ، ذلك حتى جعل نفسه بإزاء الخليفة     

  .3"يرض أن يجعل نفسه راغباً ولا مجدياً 
فنال ، فأحب أن يرتفع فيها   ، ضئيل المنزلة " ن رشيق في موقفه من الشاعر     وتساهل اب 
ويـستدل علـى رأيـه     ، 4"فليس ذلك بدعاً مستغرباً     ، واتّصل ذلك بالملوك  ، بشعره الرتب 

، ببعض العلماء والفقهاء الذي قبلوا عطايا الملوك وصلاتهم أمثـال عبـد االله بـن عمـر       
 يقول ، 5وغيرهم، ومالك بن أنس  ، وعكرمة، والحسن البصري والشعراء في قبولهـا    : " ثم

وعلى ، لما جرتْ به العادة قبل الإسلام    ، وأصحاب الفُتيا ، مال الملوك أعذر من المتورعين    
ولكنّه ظلَّ متشددا في مسألة الأخذ مـن  . 6.."وبعده، صلى االله عليه وسلّم  ، عهد رسول االله  

ذي قبل عطايا غير الملوك من أراذل       فحمل حملته على الحطيئة ال    ، غير الملوك والأمراء  
وشـرف  ، فقبح االله همته الساقطة على جلالة شعره      ، فأما الحطيئة : " فقال، الناس وساقتهم 

                                                 
  .1/83،  المصدر نفسه- 1
 .84، 1/42,83،  انظر المصدر نفسه- 2
  .1/42،  العمدة- 3
 .367ص، تاريخ النقد الأدبي عند العرب،  إحسان عباس- 4
 .1/83،  انظر العمدة- 5
  .1/83،  العمدة- 6



  ----------------------------------------------رائد مصطفى عبدالرحيم 

 1 ، العدد12، المجلد 2010ة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية مجل   --------) 432(

وأطـراف  ، فضلاً عن العامة، وقد كانت الشعراء ترى الأخذ ممن دون الملوك عاراً ، بيته
د بن ربيعة في الحوار الذي فقد سبقه إليه لبي، وهذا الموقف المتساهل ليس بجديد. 1"الناس 

وكان قد  ، جواداً شريفاً في الجاهلية والإسلام    " فقد روي أن لبيداً كان      ، دار بينه وبين ابنته   
، ونزل لبيـد الكوفـة    ، ثم أدام ذلك في إسلامه    ، آلى في الجاهلية أن يطعم ما هبتْ الصبا       

صبا بين ناحية المـشرق إلـى   إذ هبتْ ال ، فبينا هو يخطب الناس   ، وأميرها الوليد بن عقبة   
وما جعل على ، قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل: فقال الوليد في خطبته على المنبر، الشمال

فبعث إليـه   ، ثم انصرف الوليد  . فأعينوه، وقد هبتْ ريحها  ، نفسه أن يطعم ما هبت الصبا     
هذه : قال له الرسول، بيدفلما وصلتْ الهدية إلى ل، :....واعتذر إليه فقال، بمائة من الجزر
وإنّي مـا أعيـا     ، إنّي تركتُ الشعر منذ قرأت القرآن     : وقال، فشكره لبيد ، هدية ابن وهب  
: لبيـد " قال  ، فلما فرغتْ ، :..."فقالت، أجيبيه عنّي : فقال، ..ودعا ابنة له  ، بجواب شاعر 

      في شعرك سألت لولا أنّك وأحسنت ولا بـأس   ، قةإنّه بأمير ولـيس بـسو     : قالتْ، أجبت
وفي روايـة لبـاب     ، 2"إنّه لعلى ما ذكرت     ! أجل  : قال، ولو كان غيره ما سألناه    ، بسؤاله

إن الملوك لا يستَحى مـن      : فقالت! لولا أنّك سألت  ، أحسنت: فقال لها أبوها لبيد   " الآداب  
  .3"وأنت في هذا أشعر: قال، مسألتهم

       الشاعر الم م عند ابن رشيق   وعلى الرغم من ذلك كلّه فإنصنع الشعر فـصاحة     : " قد نم
ولا ، ولم يصنعه رغبـة ولا رهبـة      ، وتخليداً لمآثر قومه  ، وافتخاراً بنفسه وحسبه  ، ولسناً

وقـد  ، رضي االله عنه  ، وهذا الرأي سبقه إليه الإمام علي بن أبي طالب        . 4"مدحاً ولا هجاء  
لو أن  : أنّه قال ، م االله وجهه  كر، حكي عن علي بن أبي طالب     " نقله ابن رشيق في العمدة      

فجروا معاً علمنا مـن الـسابق   ، ونُصبت لهم راية، الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد 
امـرؤ  " الكندي  : من هو؟ فقال  : فقيل، لم يقلْ لرهبة ولا لرهبة    فالذي  ، وإذ لم يكن  ، منهم

  .5"م بادرة وأسبقه، لأنّي رأيته أحسنهم نادرة: ولم؟ قال: قيل، "القيس 
      ده الكلاعيب أيوهو يفاضل بين المنظوم والمنثـور     ، وهذا الموقف من شعراء التكس ،

فقد أورد قول أبي سعيد المخزومي الذي يصور الوضع البائس الذي آل إليه المتكـسبون               
                                                 

  .1/84،  المصدر نفسه- 1
  .169ص، الشعر والشعراء، 58-57ص،  جمهرة أشعار العرب- 2
  .94ص، لباب الآداب،  أسامة بن منقذ- 3
  .1/41،  العمدة- 4
  .1/42،  المصدر نفسه- 5
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  1:من الشعراء إذ قرنهم بالكلاب في الاستعطاء
 فــي حالــة والــشاعر الكلـب  
ــطاً كفّـ ـ  ــراه باس ــا ت   هأم

  

  يا ليتَ أنّي لم أكـن شـاعراً         
  يستطعم الـوارد والـصادرا    

  

وما أعدل قول أبـي  : " فقال، ومن هنا نجده يثني على نظرة أبي العلاء المعري إليهم       
وإذا ، والشعر إذا جعل مكسباً لم يترك للشاعر حسباً       : " العلاء المعري في خطبة الفصيح    

  .2"كان لغير مكسب حسن في الصفات والنّسب 
في ثنايا حديثهم عن الدور النفعي والأخلاقـي الـذي   ،   وتناول نقّاد المعتزلة هذه القضية    

فقد رأى هذا الناقد أن شاعر التكـسب        ، ومنهم أبو حاتم الرازي   ، ينبغي للشعر أن يقوم به    
يوظّف فيها الشعراء قصائدهم من أجلها      ، إلى تحقيق منافع سياسية مباشرة    " يهدف بشعره   

واضطرتهم هذه المنافع   . 4"واستهان بهم الناس    " فانحطّت رتبتهم   ، رعوا وتملّقوا وتض، 3"
فقالوا في الممدوح فـوق  ، وشابوا الكذب بالصدق ، خلطوا الباطل بالحقّ  " إلى الكذب حتى    

  .5"وقرظوه بما ليس له أهل ، ما كان فيه
يقـف  ، )هـ749ت(وفي العصر المملوكي نجد الأديب الناقد زين الدين بن الوردي           

هو يبين في غير موضع من ديوانه أنّه ينأى بنفسه عن           ، موقفاً متشدداً من التكسب بالشعر    
، ولم أرد بها معينا   ، وقلتُ تأدباً لا تكسباً   " فيقول  قبل إحدى قصائده في المديح        ، هذا الأمر 

. 6"رجـو   ولا أ ، ولا أخاف حرمان أحـد    ، فأنا لا أمدح ولا أهجو    ، والحمد الله على الغنى   
لأن التكسب بالشعر   ، ويعبر الشاعر في لاميته عن موقفه هذا ويدعو الشعراء إلى التزامه          

  : 7وقدر أشعاره، ويحطّ من قدره، يجعل المتكسب عبداً
  وانظــم الــشعر ولازم مــذهبي
  فهو عنوان على الفـضلِ ومـا      
  أنـــا لا اختــار تقبيـــلَ يــد

  لرفد فـي الـدنيا أقـلْ      فاطّراح ا   
ــذلْ ــم يبت ــشعر إذا ل   أحــسن ال
  قطْعها أجمـلُ مـن تلـك القُبـلْ        

                                                 
 .44ص،  إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس- 1
  .46ص، فسه المصدر ن- 2
 .300ص، الخطاب النقدي عند المعتزلة، كريم الوائلي- 3
 .1/95، الزينة في الكلمات الإسلامية،  الرازي- 4
  .300ص، وانظر الخطاب النقدى عند المعتزلة. 1/98،  المصدر نفسه- 5
6 -229-228وانظر ص، 217ص،  ديوان ابن الوردي.  
 .237-236ص،  المصدر نفسه- 7
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  إن تُجزني عن مديحي صـرتُ     
  

  في رقّهـا أولا فيكفينـي الخجـل      
  

لأن الشعر  ، ويبين في شعر آخر أن سؤال الملوك بالشعر يلبس الشاعر ثوب الذلّ والعار            
كن بمـديح الرسـول     فلي، فإذا كان ولا بد من التكسب بالشعر      ، يبقى والمال يذهب ويفنى   

  :1لأن مديحه ينال عليه المؤمن الأجر والثواب الذي لا يفنى، صلى االله عليه وسلّم، محمد
  وااللهِ لو رجع الكـرام ودهـرهم      
  لأنفتُ من مدحي لهـم متكـسباًً      
  أَأُعد من قـصادهم طلبـاًً لمـا       

   مـدائحي  أين الكرام وأين أهـلُ    
  

  عرضاً وعـادتْ دولـةُ الأخيـار        
  كسب بالأمداحِ ثـوب صـغارِ     فال

  يفنى وتبقـى وصـمةُ الأخبـارِ      
 ـ    ِ   اهرِ المختـارِ   غير النبـي الط

  

  
  ولهذا كلّه جعل بعض النقّاد

وهذا مـا  ، وترك التكسب بالشعر مقياساً من مقاييسهم في تقديم الشعراء   ، عزة النفس : أولاً
، مـن قـدماء الـشعراء     " ه  لأنّ، رآه الذين قدموا عمرو بن كلثوم على غيره من الشعراء         

  .2"وأجودهم واحدة ، وأكثرهم امتناعاً، وأعزهم نفساً
وهو ما ، وتقدم الخطباء عليهم، ورأوا أن لظاهرة التكسب دوراً في سقوط الشعراء   :   ثانياً

كان الشاعر  : وقال أبو عمرو ابن العلاء    : " يقول الجاحظ . نقله الجاحظ في البيان والتبيين    
ويفخّم ، الذي يقيد عليهم مآثرهم   ،  يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر       في الجاهلية 

، ويخوفُ من كثرة عددهم   ، ويهيب من فرسانهم  ، ويهول على عدوهم ومن غزاهم    ، شأنهم
واتّخـذوا الـشعر    ، فلما كثر الشعر والـشعراء    ، فيراقب شاعرهم ، ويهابهم شاعر غيرهم  

صار الخطيب عندهم فـوق     ،  وتسرعوا إلى أعراض الناس    ،سوقةورحلوا إلى ال  ، مكسبةً
لقـد  : قال. وأسرى مروءة الدني  ، الشعر أدنى مروءة السري   : ولذلك قال الأول  ، الشاعر

    ل ما زاده ذلك إلاّ رفعة ، وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبيانيهر الأو3"ولو كان الد .
فقـال  ، وعبر عنه الرازي في كتـاب الزينـة  ، 5ي والمرزوق 4وهو رأي كرره ابن رشيق    

                                                 
   .316ص، الوردي ديوان ابن -1
 .60ص، جمهرة أشعار العرب- 2
  .1/241، البيان والتبيين،  الجاحظ- 3
 .83-1/82،  انظر العمدة- 4
 .1/17، شرح حماسة أبي تمام- 5
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صـاروا أتباعـاً بعـد أن كـانوا         : " مصوراً المكانة التي وصل إليها شعراء التكـسب       
وتـضرعوا إلـى أهـل الثـروة        ،  وتملّقوا للملوك والخلفاء  ، وسألوا بالشعر ، ..متبوعين
  .1"م وقلّوا في أعينه، واستهان بهم الناس، ونزلوا عن رتبتهم، والأمراء

لا يرى بأسـاً علـى الـشاعر إن         ، وهناك رأي تبلورت معالمه بعد ظهور الإسلام      : ثانياً
  :ولكن وفق شروط هي، وعلى الممدوح أن يكافئ ويجيز، تكسب

وأن تكـون مـضامين أشـعاره       ، بمعنى أن يلتزم الشاعر بالفكر الإسلامي     ، الالتزام -1
ولا يخوض في موضوعات    ، ن فيه فلا يمدح الرجل إلاّ بما يكو     ، متناغمة مع الإسلام  

، مثل شعر الهجاء  ، والشهوات الإنسانية ، والخصومات، تثير النزعات ، حرمها الإسلام 
. وما شابه ذلـك   ، وشعرة الخمرة ، والغزل الماجن الفاحش الصريح   ، والعصبية القبلية 

فـي المنظـور    ، ذلـك أن الكلمـة    ، الخلقي للأدب قد تعمق بمجيء الإسلام     " فالدور  
لا يستهين بهـا امـرؤ      ، جليلة القدر ، وهي عظيمة الخطر  ، أمانة ومسؤولية ، مانيالإي

  .2"ولا يتعامل معها من غير روية واحتراز ، مسلم
لا ، لأنّها أموال عامة  ، لا من بيت مال المسلمين    ، أن يعطي الممدوح من ماله الخاص      -2

إلاّ وفق ضـوابط    ولا حقّ للشاعر فيها     ، حقّ له في إنفاقها إلا في موضعها الصحيح       
 .حددتها مصادر التشريع الإسلامي، شرعية

  
وحياة العربي  ، دور الشعر في الحياة بعامة    ، صلى االله عليه وسلّم   ، وقد عرف الرسول  

ويرى عليه السلام أن الشاعر عنصر فاعل ، فهو مؤثّر إذا وجه وجهته الصحيحة ، بخاصة
: " ولهذا قال ، ومحاربة خصومه ، سلامينبغي أن يساهم ويشارك في نشر الإ      ، في مجتمعه 

وحـثّ شـعراء    ، "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول االله بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم            
على الدفاع بشعرهم   ، وعبد االله بن رواحة   ، وكعب بن مالك  ، وهم حسان بن ثابت   ، الإسلام

 حين بنى لحسان    3ةوكافأهم مكافأة دنيوي  ، وهجاء أعدائه وأعدائهم  ، عن الإسلام والمسلمين  
وكافأه حين طلب إلى قادة جيشه يوم فـتح مكّـة أن         ، يقول عليه الشعر  ، في مسجده منبراً  

                                                 
 .1/62،  الزينة- 1
  .8ص، وظيفة الشعر في النقد العربي القديم،  وليد قصاب- 2
،  ومـا بعـدها    70ص، دلائل الإعجـاز  ،  الجرجاني ،10-1/9، شرح ديوان الحماسة  ، التبريزي،  انظر - 3

  .1/252، الجليس الصالح، 1/62، زهر الآداب، الحصري
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فقال مخاطبـاً  ، إذ تنبأ فيها بفتح مكة، يدخلوها من باب كداء الذي ذكره حسان في همزيته        
  :1كفار قريش

ها كداءموعد ها      تثير النّقعدمنا خيلَنا إن لم تروع  

  .2"أن الناس أُمروا بالسير إلى كداء تفاؤلاً بهذا البيت ليصح "  العمدة ورد في

. 3"فكـساه حلّـة     " ، صلى االله عليه وسلّم   ، ومدح الشاعر عباس بن مرداس الرسول     
ومدحـه بقـصيدته    ، كعب بن زهير حين أتاه مسلماً     ، صلى االله عليه وسلّم   ، وكافأ الرسول 

وهذه الروايـة  ،  الرواة أنّه أعطاه مئة من الإبل      وأضاف بعض ، 4فكساه بردته ،  المشهورة
هل هذه الإبل كانت    : وهي، وهي تثير مجموعة من التساؤلات    ، 5الأخيرة لا إجماع عليها   
الخاص؟  وعلى كـلّ     ، صلى االله عليه وسلّم   ، أم من مال الرسول   ، من بيت مال المسلمين   

د أعطى كعباً من بيـت مـال        ق، صلى االله عليه وسلّم   ، يستبعد أن يكون الرسول   ، الأحوال
بل تـشدد   ، وهذا لم يحدث  ، سار عليها الخلفاء من بعده    ، وإلاّ لأصبح نهجه سنة   ، المسلمين

  .رضي االله عنه، وبخاصة عمر بن الخطّاب، فيه بعضهم

وفي موقف الشعراء والنقاد من جـواز       ، وقد كان لهذه الحادثة دورها في تاريخ النقد       
ولولاهـا لمنـع    : "..... ضح من تعليق المقري عليها إذ قال      وهذا ما يت  ، التكسب بالشعر 
فهي حجة الشعراء فيما سلكوه     ، وقُطع من أخذ الجوائز على الشعر الأمل      ، المدح والغزل 

وسيلة لتـذكير   ، صلى االله عليه وسلّم   ، وقد جعل الشاعر الأحوص من موقف الرسول      . 6"
  7:فقال، عراءالخليفة عمر بن عبد العزيز حين توقّف عن عطاء الش

  على الشِّعرِ كعباً من سديسٍ وبازل          جلّـة  8وقبلَك ما أعطى هنيـدة    
                                                 

، وظيفة الشعر في النقد العربي القـديم      ، وانظر وليد قصاب  . 57ص،  انظر شرح ديوان حسان بن ثابت      - 1
 .6ص

  .1/67،  العمدة- 2
  .1/252، الجليس الصالح، 1/337،  العقد الفريد- 3
، الزجـاجي ، 17/87، الأغـاني ، 67ص  ، طبقات الشعراء ، ابن سلام ، 81ص، نظر  الشعر والشعراء    ا - 4

، المذاكرة في ألقـاب الـشعراء     ، النشابي الإربلي ، 1/24، العمدة، 391ص، أخبار أبي القاسم الزجاجي   
 .55ص

 .1/89، والحكموأخذها منه اليوسي في كتاب زهر الأكم في الأمثال ، 1/24،  وردت في كتاب العمدة- 5
  .7/85، نفح الطيب،  المقري- 6
 .1/89، زهر الأكم في الأمثال والحكم، 1/24،  العمدة- 7
 . اسم للمئة من الإبل- 8
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  رسولُ الإله المستـضاء بنـوره     
  

 ـ      ائلِعليه السلام بالضحى والأص
  

كان عمـر بـن     : " الذي يقول فيه ابن رشيق    ، رضي االله عنه  ، أما عمر بن الخطاب   
وأنفذهم فيه معرفـة    " ،قد أهل زمانه له   من أن ،  1"عالماً بالشعر   ، رضي االله عنه  ، الخطاب

إذ كان يشجع الشعر الـذي يتنـاغم مـع    ، صلى االله عليه وسلّم، فنهج نهج رسول االله  ، 2"
ومـن  ، ارووا من الشعر أعفّـه    : " يقول، ويكافئه، والشاعر الذي يتبع هذا النهج    ، الإسلام

، 3"نهى عن مساويها وت، ومحاسن الشعر تدلّ على مكارم الأخلاق ، ........الحديث أحسنه 
ولهذا كان يقدم زهير بـن      . 4"تعلّموا الشعر فإن فيه محاسن تُبتغى ومساوئ تُتّقى         : " وقال

ويعلّـق ابـن   . 5.."لا يمدح أحداً بغير ما فيه"... لأنّه ، أبي سلمى على غيره من الشعراء 
 أن  لأنّه لا يحسن صـناعة الـشعر      ، في منطقه " وصفه بالصدق   :  رشيق على قول عمر   

كما أُخذ ذلك   ، لئلا يخرج الأمر إلى التّنقّص والازدراء     ، يعطي الرجل فوق حقّه من المدح     
يرى الشعر الصادق هو الـذي      ، رضي االله عنه  ، وكان عمر .  6"على أبي الطيب وغيره     

وهذا ما يتّضح في  ، ويذهب، بينما المال الذي حصل عليه الشاعر يفنى      ، يبقى بقيمه الخيرة  
" ، رضي االله عنه  ، فقد سألها ،  دار بينه وبين ابنة الشاعر زهير بن أبي سلمى         الحوار الذي 

لكن ما كساه أبوك : قال، أبلاها الدهر: ما فعلت حللُ هرم بن سنان التي كساها أباك؟ قالت
   هرله الدبرماً لم يفأنـشده ، أنشدني ما قال فيكم زهير    : وقال لبعض ولد هرم بن سنان     . ه ،

: قال عمر ، إنّا كنّا نعطيه فنُجزلُ   : يا أمير المؤمنين  : قال، قد كان يقول فيكم فيحسن    ل: فقال
  ما أعطيتموه عاقب الحطيئة     . 7"وبقي ما أعطاكم    ، ذَهببه   ، ولهذا أراد عمر أن يتكـس لأن

  .8"ويذمهم بغير ما فيهم ، يمدح الناس" جعله 

                                                 
 .1/76،  العمدة- 1
   .1/33،  المصدر نفسه- 2
  .58/، زهر الآداب، وانظر الحصري، 30ص،  جمهرة أشعار العرب- 3
  .1/58،  زهر الآداب- 4
ابن ،  578-2/577، وانظر تاريخ الطبري  . 62ص، طبقات الشعراء ، 578-47.77ص، سه المصدر نف  - 5

صـلى االله   ،  وهو يرى في ذلك رأي الرسـول      . 1/98، العمدة، 63-3/62، الكامل في التاريخ  ، الأثير
فمـا  ، وكلام ابن أبـي سـلمى     ، إنّا قد سمعنا كلام الخطباء والبلغاء     : " الذي قال في شعره     ، عليه وسلّم 

  2/482، المزهر، 1/90، زهر الآداب، الحصري". نا مثل كلامه من أحد سمع
 .1/98،  العمدة- 6
  .1/81،  المصدر نفسه- 7
 .2/189،  الأغاني- 8
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ولكنّه ، ولا يرفض هذا المبدأ   ، عراءأنّه كان يجيز الش   ، رضي االله عنه  ،  وتدل أخباره 
. وإعجاباً بمعـاني أشـعارهم  ، ولفنّهم الملتزم، تشجيعاً لهم، كان  يعطيهم من ماله الخاص  

ومن الأدلّة على انّه كان يجيز مكافأة الشعراء الملتزمين قصته مع الشاعر سحيم عبد بني               
  :فيروى أن الأخير أنشد عمر قصيدته التي مطلعها، الحسحاس

  يرةُ ودع إن تجهزتَ غازياً      كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياًعم

لـو  " وفي رواية الأغاني    . 1"لو قدّمتَ الإسلام على الشيب لأجزتُك       : فقال له عمر  " 
 ك كلّه مثل هذا لأعطيتُك2"قلتَ شعر .  

الـه  أعطى أعرابياً أعجبه شعره من م     ، رضي االله عنه  ، وتفيد رواية أخرى أن عمر    
، رضوان االله عليه، وقف أعرابي على عمر بن الخطّاب: عن أبي بكرة قال" فـ ، الخاص

  :فقال
  هنّهنياتي وأماُكس بيا عمر الخيرِ جزيتَ الجنّه    

  أقسمتُ بااللهِ لتفعلنّه
  :فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: قال

  إذاً أبا حفصٍ لأذهبنّه
  :الفإذا ذهبتَ يكون ماذا؟ ق: قال

ــسألنه ــالي لتُ ــن ح ــون ع   تك
ــفُ ــهوالواق ــسؤول بينهنّ    الم

  

  ــه ــاتُ يمن ــون الأُعطي ــوم تك   ي
 ــ ــى ن ــا إل ــهإم ــا جنّ ارٍ وإم  

  

أعطـه  : ثم قال يـا غـلام  ، حتى أخضلَت لحيته، رضوان االله عليه، فبكى عمر : قال
،  الملتـزم  فلولا هذا الـشعر   . 3"أما واالله ما أملك غيره    ، قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره     

علـى  4وقد أثنى الفقيه الأديب تاج الدين الـسبكي       . لما كان أعطاه قميصه   ، وتأثّر عمر به  
موقف عمر بن الخطاب هذا في معرض هجومه على أرباب الدول الذين يفتحون خزائنهم              

فانظره ما حصل عنده من الرقّة الدينية لم ينعم إلاّ بما هو مـن   : " فقال، للشعراء وغيرهم 
                                                 

 .72-1/71،  البيان والتبيين- 1
 .22/305،  الأغاني- 2
،  الـوافي ،133ص، سيرة عمر بن الخطاب، ابن الجوزي، 2/189، الأغاني،  2/239،  الجليس الصالح - 3

  .23-22ص، معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي، 11/72
 .هـ771 توفي سنة - 4
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قـال  . وقد كانت خزائن الأموال مملوءة بـين يديـه        ، ولم يجد غير قميصه   ، الهخاصة م 
لأنّـه لمـا    ، ولم يعطه من بيت مال المسلمين وإن كان الأعرابي فقيراً مـستحقّاً           : العلماء

أو أنّـه لـم     : قالوا. فلم يعطه من مالهم   ، استنزله بشعره لم يكن العطاء لمصلحة المسلمين      
  .1"ي من جملة مصارف مال الصدقات يثبت عنده أن الأعراب

، ومن هنا يتبين أن الحكم الذي أصدره الدكتور ياسر الحوراني على عمر بن الخطاب        
، هو حكم غيـر دقيـق  ، 2"كان مانعاً لأي شكل للتكسب بالشعر     " من أنّه   ، رضي االله عنه  

وهتك ، ة في الكذب  وإنّما كان حازماً في موقفه من الشعراء الذين ينفقون بضاعتهم الشعري          
. 3ولولا ذلك لما اشترى أعراض الناس من الحطيئة بثلاثين ألف درهـم           ، أعراض الناس 

الحوراني لتكـون دلـيلاً   . رضي االله عنه التي  سردها د    ، كما أن قصة الحطيئة مع عمر     
، لما أطلق عمر بـن الخطـاب   " يروى أنّه   ، هي دليل يناقض ما يقول    ، على ما ذهب إليه   

اكتب لي كتاباً إلى علقمـة      ، يا أمير المؤمنين  : قال له ، الحطيئة من حبسه  ، عنهرضي االله   
يـا أميـر    : فقيل لـه  . لا أفعل : فقال. فقد منعتني التكسب بشعري   ،لأقصده به ، بن علاثة 
وإنّما هو رجل مـن  ، فتخشى أن تأثم، ما عليك من ذلك؟ إن علقمة ليس بعاملك     ، المؤمنين
فصادف علقمة قـد    ، فمضى الحطيئة بالكتاب  ، كتب له بما أراد   ف. تشفع له إليه  ، المسلمين

، ياحطيئـة : فقال له ابنه  ، .......ثم أنشد ، فوقف عليه ، والناس منصرفون عن قبره   ، مات
، فلك مئة ناقة يتبعها مئة مـن أولادهـا        : قال. مئة ناقة : قال، كم ظننتَ أن علقمة يعطيك    

  .4"فأعطاه إياها 
وإنّما منع  ، قد منع التكسب بالشعر   ، رضي االله عنه  ، أن عمر لا تدلّ هذه القصة على      

وكان يروج بضاعته الكاذبة فـي سـبيل        ، الحطيئة حين كان يهتك بشعره أعراض الناس      
وتبين له أن علقمـة     ، ولكنّه بعد أن تأكّد له أن الحطيئة لن يعود إلى سيرته الأولى           . المال

وافق على كتابـة    ، حطيئة من بيت مال المسلمين    ليس من عماله الذين يمكن أن يكافئوا ال       
  .الرسالة

أن هـذه   ، يقتنع بتغير سلوك الحطيئـة    ، رضي االله عنه  ، ومن الأمورالتي جعلت عمر   
                                                 

 .23ص، معيد النعم،  السبكي- 1
 .52وانظر ، 50ص،  الشعر والتكسب- 2
 .89ص، الخليفة العادل عمر بن الخطاب،   انظر ابن الجوزي- 3
، المستجاد مـن فعـلات الأجـواد      ، اضي التنوخي الق، 192-5/191، وفيات الأعيان ، 2/185،  الأغاني - 4

  .78ص
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بالحطيئـة عقـب    ، رضي االله عنه  ، القصة حدثت بعد العقوبة المشهورة التي أنزلها عمر       
وقد بين الحطيئة أثـر     ، ينوبعد أن اشترى منه أعراض المسلم     ، هجائه الزبرقان ابن بدر   

  :1رضي االله عنه، ذلك في حياته وشعره إذ قال مشيداً بالخليفة
     تـدع وأخذتَ أطرافَ الكلامِ فلم  
  ومنعتني عرض البخيلِ فلم يخفْ    

  

  ولا مــديحاً ينفــع شــتماً يــضر  
       آمنـاً لا يفـزع شتمي وأصـبح  

  

إيـاك  : لـه " فقال  ، ا عنه اجتمع بالحطيئة بعد أن عف    ، رضي االله عنه  ، وقد كان عمر  
المقذع أن تقولَ هؤلاء أفضل من : وما المقذع يا أمير المؤمنين؟ قال: قال، والهجاء المقذع
واالله يا أميـر    ، أنت: فقال. وذم لمن تعاديهم  ، وتبني شعراً على مدح لقوم    ، هؤلاء وأشرف 

، منـي هـؤلاء   وحر، ولكن حباني هؤلاء فمـدحتهم    ، أعلم منّي بمذاهب الشعر   ، المؤمنين
ورغبتُ به  ، وصرفتُ مدحي إلى من أراده    ، ولم أنل من أعراضهم شيئاً    ، فذكرت حرمانهم 

وتلك المحاورات في حيـاة الحطيئـة       ، وبرز أثر هذه العقوبة   . 2"وزهد فيه   ، عمن كرهه 
والشعراء المتكسبين الـذين يمـدحون   ، ولا أدل على ذلك موقفه من شعر التكسب ، وفكره

  .3وهو موقف عرض له البحث آنفاً، ا فيهمالرجال بغير م
أنّه كان يثني على الـشعر الـذي لا         ، رضي االله عنه  ، وتؤكّد أقوال عمر بن الخطاب    

فيجبره ، ويؤثّر في نفسية الرجل الكريم    ، 4"ولا يزري بقدر ولا مروءة      " ، يخالف  الإسلام  
لهديـة للرجـل الـشريف      انعم  : " كما يبدو في قوله   ، وتلبية حاجته ، على إعطاء الشاعر  

  .  5"ويستنزل بها اللّئيم ، يستعطف بها الكريم، يقدمها بين يدي حاجته، الأبيات
فكان لـه موقفـان مـن الـشعراء     ، رضي االله عنه، أما الخليفة عمر بن عبد العزيز     

  :المتكسبين
 كان يومئذ   فقد، موقف حين كان والياً على المدينة المنورة قبل أن يتولّى الخلافة          : أولاً

أورد ابن قتيبة في ، ويغدق عليهم الأموال من بيت مال المسلمين، يجيز الشعراء المتكسبين
، وهو والي المدينة، امتدحتُ عمر بن عبد العزيز   : " الشعر والشعراء أن دكيناً الشاعر قال     

                                                 
   .89ص، الخليفة عمر بن الخطاب، 1/332، العقد الفريد، 2/189،  الأغاني- 1
  2/187، وانظر الأغاني. 2/170،  العمدة- 2
  .1/5، انظر  العمدة- 3
 .1/82،  المصدر نفسه- 4
5 -1/82، العمدة، 1/80، محاضرات الأدباء،  الراغب الأصفهاني. 
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 ثـم أردتُ  : ويتابع دكين سرد قصته إذ قال     . 1" بخمس عشرة ناقة كرائم صعاب       فأمر لي 
فرعه   ، السفدخلته وعنده شـيخان لا أعرفهمـا      ، فأذن لي ، فاستأذنتُ عليه " وذهبتُ لأود ،

فبعينٍ ، فإن أنا صرتُ إلى أكثر مما أنا فيه       ، إن لي نفساً تواقة   ، يا دكين : فقال لي ، فودعته
هـذين  : ؟ قال ومن خَلفه : قلتُ، أُشهد االلهَ به  : فقال، أَشهد لي عليك بذلك   :  فقلتُ ،ما أرينّك 
  .  2"الشيخين 
على هـدي عمـر بـن       ، رضي االله عنه  ، موقف سار فيه عمر بن عبد العزيز      : ثانياً
وشعر بعظم المسؤولية التي ألقيت     ، وذلك بعد أن تولّى الخلافة    ، رضي االله عنه  ، الخطاب

لأنّه ، 3فرفض أن يعطي الشعراء من بيت مال المسلمين       ، والأمانة التي حملها  ، على عاتقه 
حتى إنّه كان يرفض    ، كان يعطيهم من ماله الخاص    ، وإن اضطر إلى ذلك   ، لا حقّ لهم فيه   

أو يخالفون مبادئ الإسـلام     ، أن يضيع وقته مع الشعراء الذين كانوا يتملّقون في أشعارهم         
ويتّضح هذا الموقف   ، 4وكثير عزة ، وعمر بن أبي ربيعة   ، والأخطل، أمثال الفرزدق ، فيها

، يا جريـر  : " قال عمر ،  دار بينه وبين جرير حين أذن له بالدخول عليه         من الحوار الذي  
، فتقُطّـع بـي   ، أنا ابن الـسبيل   ، بلى يا أمير المؤمنين   : قال. ما أرى لك فيما ها هنا حقّاً      

وااللهِ لهي أحب ما اكتسبته إلـي       : فأخذها وقال ، ........فأعطاه من صلب ماله مئة درهم     
ما يسوؤكم؟ خرجتُ من عند أميـر  : ما وراءك؟ قال: له الشعراءفقال ، ثم خرج. من مال 
  :وأنشأ يقول، ويمنع الشعراء؟ وإنّي عنه لراضٍ، وهو يعطي الفقراء، المؤمنين

  5"رأيتُ رِقى الشيطانِ لا تستفزه    وقد كان شيطاني من الجن راقيا 

فأعطاه من مالـه    ، فهو يفتخر بأن شيطانه الشعري استطاع أن يؤثّر في الخليفة عمر          
فخرج معجباً به يردده على     ، ويبدو أن هذا الموقف كان له أثره في نفسية جرير         . الخاص

  .وعلى مسامع من صادفه منهم، مسامع الشعراء الذين ينتظرونه في الباب
وجاء في العقد الفريد أن جريراً بعد أن دخل على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنشده                

                                                 
 .405ص،  الشعر والشعراء- 1
 .11/72، الوافي، 1/277، فوات الوفيات، 9/261، وانظر الأغاني. 405ص،  المصدر نفسه- 2
  .9/257،  انظر الأغاني- 3
، ثمرات الأوراق ، وابن حجة الحموي  ، 157ص، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز     ،  انظر ابن الجوزي   - 4

  .78ص
، الجلـيس الـصالح   ،  340-1/336، وانظر العقد الفريد  ، 157ص، بد العزيز  سيرة ومناقب عمر بن ع     - 5

 .78ص، ثمرات الوراق، 1/256
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  :قصيدة منها قوله

  هذي الأراملُ قد قضيتَ حاجتَها    فمن لحاجة هذا الأرملِ الذّكرِ

، فمائة أخـذها عبـد االله     ، ةوااللهِ لقد وليت هذا الأمر وما أملك إلا ثلاثمائ        ، يا جرير : فقال
وااللهِ يا أمير المؤمنين إنّهـا      : فقال، أعطه المائة الباقية  ، يا غلام ، ومائة أخذتها أم عبد االله    

  . 1...."ثم خرج، الٍ إلي كسبتهلأحب م
الذي وعـده أن    ، تكملة قصته مع الشاعر دكين    ، ومن الأخبار التي تؤكّد موقف عمر هذا      

فيتابع الشاعر سرد قصته بعد انفصاله عـن        ، يغدق عليه الأموال إذا ما تولّى أمراً عظيماً       
فرمى االله في أذنابهن    ،  إلى بلدي  2فخرجتُ بهن " ، وليعذرني القارئ لطول النص   ، الخليفة
فإنّي لبصحراء فَلْج إذا ناع ينعى سليمان بـن  ، حتى اعتقدتُ منهن الإبل والغلمان ، بالبركة

فلقيني جرير بالطريق جائيـاً  ، فتوجهتُ نحوه. عمر: قال، قلتُ فمن القائم بعده ، عبد الملك 
. ويمنع الـشعراء ، لفقراءمن عند من يعطي ا : يا أبا حرزة من أين؟ فقال     : فقلتُ، من عنده 

وقد أحاط الناس   ، فانطلقتُ فإذا هو في عرصة داره     . ولكن عول عليه في مال ابن السبيل      
  :فلم يمكني الرجل إليه فناديتُ، به

        والمـــكارم الخيرات يا عمر
           إنّي امرؤٌ من قَطَـن بـن دارم

ــي وااللهُ غيـ ـ ــائمإذْ ننتج   ر ن
  

  لعظــــائم  ا 3وعمر الدسـائعِ    
كــارمــي مــن أخٍ م ــب دين   أطل
        الليـلِ وليـلٌ عـاتم في ظُلْمـة  

  

، أعرفها: قال. لهذا البدوي عندي شهادة عليك    ، يا أمير المؤمنين  : فقال، فقام أبو يحيى  
وقـد  ، إن نفسي لم تنلْ أمراً إلاّ تاقتْ إلى ما هو فوقـه ، كما ذكرتُ لك، اُدن منّي يا دكين  

  نيا فنفسي تتوقُ إلى الآخرة    نلتُ غاية الد ،         واالله ما رزأتُ من أموال الناس شيئاً فأعطيـك
فو االله ما رأيتُ ألفـاً كـان   ، فأمر لي بألف ، وما عندي إلاّ ألفا درهم أعطيك أحدهما      ، منه

  . 4"أعظم بركة منه 

 فإن كُثير عزه قد ترك    ، وفرحا بأمواله ، وإذا كان جرير ودكين قد أُعجبا بموقف عمر       

                                                 
  .1/340، العقد الفريد،  ابن عبد ربه- 1
 . يعني النياق التي أعطاه  إياها الخليفة عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولّى الخلافة- 2
 . العطايا- 3
 .333-1/332، العقد الفريد، 262-9/261، نظر الأغانيوا. 406-405ص،  الشعر والشعراء- 4
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وسمع ، شعر النفاق الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام حين التقى عمر بن عبد العزيز وحاوره             
ويثني على موقفه الذي يدعو الشاعر إلى أن ، وقد أنشده كثير قصيدة يمدحه فيها  ، مواعظه

  :ومطلعها، يتوجه نحو الآخرة بشعره

  1كلُّمِتكلّمتَ بالحقّ المبينِ وإنّما     تبين آياتُ الهدى بالت

كمـا أعطـى رفيقيـه      ، 2ويتبين من القصة أن الخليفة عمر قد أعطى كُثيراً أمـوالاً          
وبعـد أن   ، ولكن ذلك كان بعد أن وجد شعراً يلتزم تعاليم الإسـلام          ، ونصيب، الأحوص

، وبعد أن ذكّروه بحقّهم عليه    ، عدهم من أبناء السبيل الذين لهم حقّ في بيت مال المسلمين          
صـلّى االله   ، وذكّروه بموقف الرسول  ، ودور قبائلهم في الدفاع عن الإسلام     ، منهوقرابتهم  
ويبـين  ، وهذا ما يتجلّى في قول الأحوص إذ قال يمدحه        ، من كعب بن زهير   ، عليه وسلّم 

  :     وبين موقف سلفه من الخلفاء، الفرق بين موقفه من شعر المديح

  ولـولا الذي قد عودتْنـا خلائـفٌ      
  شهـراً برحلي رسـلةٌ   لما وخَدتْ   

  ولكن رجونا منـك مثل الذي بـه      
      موضـع للشّعرِ عندك لم يكن فإن  
        ةمـود لنـا قُربـى ومحـض فإن  
     قرِ دارهملمِ عن عالس وذادوا عمود  
  وقبلَك مـا أعطـى هنيـدةَ جلّـةً        
      بنـوره ستـضاءرسولُ الإلـه الم  
      هبعـض دتُ يكفيـكفكلُّ الذي عد  

  

  ا كـالليوث البواسـلِ    غطاريفُ كانو   
  تقــد متــان البيــد بــين الرواحــلِ
  صرفنا قديماً مـن ذويـك الأوائـلِ       
  وإن كان مثلَ الدر في فتـلِ فاتـل        
  وميراثَ آبـاء مـشـوا بالمناصـلِ      
  وأرسوا عمود الدينِ بعـد التّمايـلِ      
  على الشّعرِ مـن سـديس وبـازلِ      
  عليه سـلام بالـضحى والأصـائل      

  خيـر وائلِ        وقَلُّكمـن بحـورِ الـس 
  

ولا تقل إلاّ حقّا فإن االله : "..وكان الشاعر منهم قبل أن ينطق بشعره يسبقه عمر بالقول
  :3"إن االله سائلك عن كلّ ما قلت " و ، "سائلك 

ثم جعلها الشعراء وسيلة لنيل ،ويبدو أن قضية ابن السبيل هي من ابتكارات جرير أولاً     
                                                 

 .9/257، الأغاني، 335-334ص،  انظر القصة بتمامها في الشعر والشعراء- 1
، يروى أنه أعطى كثيراً والأحوص ثلاثمائة درهم      . 336-1/333، العقد الفريد ، 9/260،  انظر الأغاني  - 2

  . ونصيب مائة وخمسين درهماً
 .9/258، العقد الفريد، 260، 9/259،  الأغاني- 3
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  .بعد أن علموا أن لا سبيل لهم عليه بشعرهم، عطايا ابن عبد العزيز

  الناقد وشعر التكسب
ووجهة نظـر للنقـاد العـرب       ، يكشف البحث في كتب النقد والأدب والتراجم غير رأي        

  :وهذه الآراء هي الآتي، واستدرار العطاء، القدامى من الشعر الذي قيل بغرض التكسب
تتعلّـق  ،  فنية إبداعيـة وجماليـة     نظر بعض النقاد إلى شعر التكسب من وجهة نظر         -1

، فرأوا فيه شعراً تتجسد فيه أعلى درجات الإبـداع        ، وقوة تأثيره وجاذبيته  ، بصياغته
فالشاعر المتكسب يعلم أنّه سيقف بين      ، لأن التكسب والرغبة حافز من حوافز الإبداع      

ي منـه   وهـذا يقتـض   ، أو أحد أرباب السلطة الحاكمة    ، أو أمير ، أو خليفة ، يدي ملك 
كما أن التنـافس    . 2ويسخي الشحيح ، 1فيهز الكريم .يقنع المتلقين به  ، تجويداً في شعره  

يدفعهم إلى وضع إمكانياتهم الفنية والإبداعيـة لنيـل         ، الشديد بين الشعراء المتكسبين   
ويتضح ذلك في بعض آراء الحطيئة في مرحلة من         ، والمنزلة العليا ، الحظوة الكبرى 

أي النـاس   ، يا أبا مليكـة   : " روى أن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال       في، مراحل حياته 
وقد استـشهد ابـن     . 3"هذا إذا طمع    : فقال، أشعر؟ فأخرج لساناً دقيقاً كأنّه لسان حية      

        ث عن حوافز الإبداع الفنيوجعل الطمع والرغبة فـي     ، قتيبة برأي الحطيئة حين تحد
بعـث المتكلّـف منهـا الطمـع        عٍ تحـثُّ وت   وللشعر دوا : " فقال، مقدمة تلك الحوافز  

 .4"والرغبة
ويؤيد ابن قتيبة رأيه بقول أبي يعقوب الخريمي حين سأله أحمد بن يوسـف الكاتـب                

أشعر من مراثيك فيـه     ، يعني كاتب البرامكة  ، مدائحك لمحمد بن منصور بن زياد     : " قائلاً
وبينهما بـون   ، عمل على الوفاء  ونحن اليوم ن  ، كنّا يومئذ نعملُ على الرجاء    : فقال، وأجود
  . 5"بعيد 

وهذا المبدأ اعتمده ابن قتيبة إذ تناول شعر الكميت بن زيد الأسدي الذي قاله في مديح               
فقـد كـان الكميـت الأسـدي محبـاً          . وقارن بين المديحين  ، ومديح الأمويين ، الهاشميين

                                                 
1 -76ص ، كتاب خاص الخاص،  انظر الثعالبي. 
2 -16ص، كتاب عيار الشعر،  انظر ابن طباطبا العلوي.  
 .2/167، وانظر، 2/170، الأغاني، 30ص،  الشعر والشعراء-3
  .30ص،  الشعر والشعراء- 4
  .1/123، وانظر العمدة، 58ص، 30ص،  الشعر والشعراء- 5
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ولكنّه حين اضطر إلى مـديح      ، وعدواً لدوداً للأمويين  ، ومسانداً الشيعة الزيدية  ، للهاشميين
أجـود مـن شـعره فـي     ، كما يرى ابن قتيبـة ، جاء شعره فيهم  ، الأمويين خشية بطشهم  

: " وهذا ما عبر عنه فـي قولـه  ، ولا تفسير لذلك في نظره إلاّ الرغبة والطمع     ، الهاشميين
عن فإنّه كان يتشيع وينحرف ، وهذه عندي قصة الكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالب

إلاّ ، ولا أرى علّة ذلك   ، وشعره في بني أمية أجود من الطالبيين      ، بني أمية بالرأي والهوى   
  . 1"وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة ، قوة أسباب الطمع

هي التي كانت حاضرة في ذهن عمر بـن     ، ولعلّ هذه النظرة الإبداعية لشعر التكسب     
إذ بين لهم أن ما أعطوه لزهير       ، رم بن سنان آنفة الذكر    الخطاب في محاوراته مع أبناء ه     

بعيـدة عـن    وليست هذه النظرة    .  شعر زهير فيهم   فظلّ خالداً بخلود  ، أما ذكرهم . قد ذهب 
  2:الأخطل في قوله مخاطباً بني أمية

  أبنــي أميــة إن أخــذتُ كثيــركم
     فيكــم ة لي مـــدائحأبني أمي  

  

     الأنــامِ فما أخــذتم دون أكثـر   
       وتُـذكر مـانإن طـال الز تُنسون  

  

: قال لرجل من ولد قيس بن معديكرب      " ويشبههما موقف معاوية بن أبي سفيان الذي        
ولكنّه أعطاه ما   : قال.وأشياء أُنسيتها ، ثياباً وإبلاً : ما أعطى أبوك الأعشى حين مدحه؟ فقال      

، حين امتدحه نصيب الشاعر   ، مكيومثله ما يروى عن عبد االله بن جعفر البر        ، 3"لا ينسى   
أمثل هذا الأسود يعطى هذا المال؟ : " فاعترض عليه أحد الحضور قائلاً   ، فأجزل له العطاء  

لقد استحقّ  ، وإن مدحه لعربي  ، فإن شعره لأبيض  ، أما إنّه لئن كان أسود    ": عبد االله   " فقال  
ومطايـا  ، وثياباً تبلـى  ، مالاً يفنى وما الذي أعطيناه؟ إنّما أعطيناه      ، بما قال أكثر مما نال    

  .    4"ومديحاً يروى ، وأعطانا ثناء يبقى، تنضى

، وربط حسنه بعطاء الكرام   ، وقد تنبه يحيى بن خالد البرمكي إلى جودة شعر التكسب         
ألا تـسمع   ، يصيدون بها محامد الإخوان   ، المواعيد شباك الكرام  : "  وهذا ما يبدو في قوله    

ولولا ما تقدم من حـسن موقـع        ، ويصدق في المقال  ،  ويفي بالضمان  فلان ينجز : قولهم

                                                 
  .30ص، لشعر والشعراء ا- 1
 .1/266، الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين،  الخالديان- 2
 .115ص ، الفاضل في اللغة والأدب،  المبرد- 3
  .115ص،  المصدر نفسه- 4
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  .1"الوعد لبطل حسن هذا المدح 

فبين أن شعر التكسب يقف    ، ووقف ابن رشيق القيرواني وقفات طويلة مع هذه القضية        
وقد عبر عن ذلك في معرض حديثـه        ، في مقدمة الشعر الذي يتميز بخصائص فنية راقية       

وأن ، "أفضل ما استعان بـه الـشاعر        " فبين أن الغنى والطمع     ، داع الفني عن حوافز الإب  
وأنعم النّظـر   ، لأن الشاعر إذا صنع قصيدة وهو في غنى وسعة نقّحها         ، آفة الشعر " الفقر  

وجاءت الرغبة بها فـي     ، فإذا كان مع ذلك طَمع قوى انبعاثها من ينبوعها        ، فيها على مهل  
  .  2"نهايتها محكمة 

ظر ابن رشيق القيرواني إلى شعر التكسب تلك النظرة المميزة له حين قارن بينـه               ون
وحين اعتمد مبدأ مناسبة الكلام مقتضى الحال للتمييـز         ، وبين موضوعات الشعر الأخرى   

وشعر الشاعر لنفسه وفـي    ، لكلِّ مقام مقال  : وقد قيل : " فقال، بين أغراض الشعر المختلفة   
وما أشبه ذلـك غيـر      ، وخمرية، ومجون، ومكاتبة، وغزل، مزحوأمور ذاته من    ، مراده

يقبل منه في تلـك الطرائـق عفـو    : 3شعره في قصائد الحفل التي يقوم بها بين السماطين  
، ولا يقبلُ  منه في هذه إلاّ مـا كـان محكّكـاً            ، ولا ألقى به  ، وما لم يتكلّف به بالاً    ، كلامه

ولهذا كلّه عد النقاد العـرب      . 4"ولا قلق   ، ولا ساقط ، لا غثَّ فيه  ، جيداً، معاوداً فيه النّظر  
، ظم منزلة من الناحية الفنية من شعر الرثاء       القدامى شعر المديح الذي يراد به التكسب أع       

وفي الحقيقة إن هـذه     . 5"يعمل رغبة أو رهبة     " فلا  ، أما الرثاء ، لأن المديح يعمل للرغبة   
فإنّهـا  ، لأنّها إذا انطبقت على رثاء الأهل والأقارب والأحباء إلى القلب    ، النظرة غير دقيقة  

أو شعر رثاء أرباب الـدول الـذي يعملـه          ، لةلا تشمل شعر الرثاء الذي قُصد به المجام       
ونيـل الأمـوال    ، الشاعر ليلقيه على مسامع ولي العهد الجديد بقصد التكـسب والعطـاء           

  .والجوائز السنية

فيتناول شعر المديح الذي قيل بغرض     ، ويتحدث أبو هلال العسكري عن فضيلة الشعر      
ولا يفوز أحـد مـن مـؤلّفي    : "  فيقول ،وقوة تأثيره في الممدوحين   ، فيبين سحره ، التكسب

                                                 
  .112ص، المصون في الأدب،  العسكري- 1
  .1/214،  العمدة- 2
 . يقصد أمام أرباب الدول- 3
  .1/199، مدة الع- 4
  .123-1/122،  المصدر نفسه- 5
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ولا يهتـز ملـك أو      ، والعوارف الـسنية  ، الكلام كما يفوز به صاحبه من العطايا الجزيلة       
  .1"شيء من الكلاموهذه فضيلة أخرى لا يلحقه فيها ، ويرتاح لسماعه، كما يهتز له، رئيس

اء فـي زمانـه    والغريب في هذا المقام أن الكلاعي الذي يحمل على الشعر والـشعر           
لضيقه وصـعوبة   " لأنّه  في نظره     ، ويهاجم الشعر ، ويقدم المنثور على المنظوم   ، بخاصة
ويحملـه علـى    ، حتى يؤول إلى فساد اليقين    ، يحمل الشاعر على الغلو في الدين     ، طريقه
، الغريب أنّه يعترف بجـودة شـعر التكـسب    ،  2"والكذب ليس من شيم المؤمنين      ، الكذب

ومن معايبه أنّـه قلّمـا يجيـده إلاّ         " فيقول  ، ف الذي يقوله الشاعر من أجله     ويربطه بالهد 
، بيـع الـشّعر بالـسعرِ     : وقولهم، 3اللُّهى تفتقُ اللَّهى  : والدليل على ذلك قولهم   ، مكتسب به 

 .4"لسان الشاعر لا تُخرج الزهر حتى ينسكب المطر : وقولهم

الفكرة حين قدموا شاعراً بعينه علـى       وقد صدر بعض النقاد العرب القدامى عن هذه         
والنابغة أشعر الشعراء لأنّه ،  5"إذا رغب  " فجعلوا زهيراً أشعر الناس     ، غيره من الشعراء  

  .ويقصد بالغاية التكسب حين كان يمدح المناذرة والغساسنة، 6"أبعدهم غاية في شعره"

 ـ   ، وهذه الجودة التي يحظى بها شعر المتكسبين       ن العـلاء ينـصح     جعلت أبا عمرو ب
وهذا ،  أو أن يتمثلوه حين يستعطون    ، المستجدين بالشعر أن ينهجوا نهج الأعشى في شعره       

علـيكم  : " ما يتجلّى في قوله مصوراً شعر الأعشى جوارح طير يستعان بها في الـصيد             
 وكان أبـو  : " وفي رواية ابن سلام   . 7"فإنّه أشبه شيء بالبازي يصطاد به       ، بشعر الأعشى 

  .8"مثَله مثل البازي يضرب كبير الطّيرِ وصغيره : عمرو بن العلاء يقول

فرأوه يدخل في   ، ونظر بعض النقاد العرب القدامى إلى شعر التكسب نظرة مضمونية          -2
   فهـذا  ، وهؤلاء نظروا إلى الفن من زاوية أخلاقية ودينية       ، باب الكذب والنفاق والشر

                                                 
  .155ص،  الصناعتين- 1
  .44ص،  إحكام صنعة الكلام- 2
  .والثانية الحلق،  الأولى بمعنى العطاء- 3
  .45ص،  إحكام صنعة الكلام- 4
  .2/479، المزهر، 32ص،   الصناعتين- 5
  .49ص،  جمهرة أشعار العرب- 6
 .55ص،  المصدر نفسه- 7
  .2/479، وانظر المزهر، 63ص، شعراء طبقات ال- 8
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. 1"وكثـرة الطمـع     ، بهجاء الناس " حسن قد فسد    الأصمعي يرى أن شعر الحطيئة ال     
       صنّف  الناقد عبد الكريم بن إبراهيم النهشليب فـي    ، أستاذ ابن رشيق  ، ويشعر التكس

وشـعر  ، ....الشعر أربعة أصناف  : " فقال، باب الشر إذ قسم الشعر إلى أربعة أنواع       
وشـعر  ، ض النـاس  وما تسرع به الشاعر إلى أعرا     ، وذلك هو الهجاء  ، هو شر كلّه  
ويخاطب كلَّ إنسان مـن حيـث     ، وذلك أن يحمل إلى كلِّ سوق ينفق فيها       ، يتُكسب به 

، "الشاعر" يحسنها التاجر ، فيكون الشعر بذلك سلعة   . 2"ويأتي إليه من جهة فهمه      ، هو
ويـضطره  ، ويقبض ثمنهـا ، ليبيعها في سوق المتلقين   ، ويعرضها في حلّة بهية قشيبة    

 .يقدم صورة مزيفة للحقيقة، ويزور، فيكذب، وتقبيح الحسن، ن القبيحذلك إلى تحسي
نظرية الشعر عند الفلاسفة المـسلمين مـن        "  في كتابها    ألفت كمال الروبي  وتتحدث  

ومن هـذه المهـام التـي       ، عن مهمة الشعر عند هؤلاء الفلاسفة     ،  "الكندي حتى ابن رشد   
فبينت أن الفارابي يقف موقفاً سلبياً من شـعر         ، 3ةتناولتها عندهم الغاية التربوية والأخلاقي    

لما يتـضمنه مـن تزويـر    ، وتربية جيل صالح، لأنّه لا يسعى إلى غاية أخلاقية ، التكسب
ومن هنـا   " ، 4"القوى الشهوانية   " وتغذية  ، يهدف منه الشاعر إلى منفعة شخصية     ، للحقائق
أما ابن  .  على حد تعبيره  ، 5"نّهم والكدية لأنّه في ال  ، يشن هجومه على الشعر العربي    "نجده  

وهـذا  ، يهدف إلى الحثّ على فعل أو الردع عن آخـر         " فالشعر عندهما   ، سينا وابن رشد  
. بل يحاكي الأفعال التي يقوم بها الأشخاص      ، يرتد إلى أنّه لا يحاكي الذوات أو الأشخاص       

    ا الشعر العربيشعر انفعـالي وذاتـي     إنّه، فهو شعر غير هادف   ، )في رأيهما   ( أم  ، لأن
أو الردع عـن    ، ولم تكن تقول الشعر للحثّ على فعل      ، العرب كانت تُعنى بمحاكاة الذوات    

، إما لاستمالة المتلقي إلى أمر مـن الأمـور        ، وإنّما كانت تقول الشعر لأحد أمرين     ، آخر
من هنا نفهم أنّهمـا     و. 6"وإما لإثارة الدهشة أو اللذّة فقط       ، أو فعل ما  ، فيدفع إلى انفعال ما   

ويسعى إلى استمالة   ، لأنّه لا ينطبق على وظيفة الشعر في رأيهما       ، لا يعتدان بشعر التكسب   
  .الممدوح إلى العطاء

                                                 
  .2/170،  الأغاني- 1
  .1/118،  العمدة- 2
 .137ص،  انظر نظرية الشعر- 3
 .140ص ،  المرجع نفسه- 4
  .140ص ،  نظرية الشعر- 5
  . 141ص،  المرجع نفسه- 6
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ويشايعهم في هذا الرأي أبو محمد بن حزم الأندلسي في سياق عرضه الأسس المهمة                  
ولا يبقي منه إلاّ ما كـان       ،  الشعر فنراه ينفي كلّ أنواع   ، لتربية النشء تربية خلقية قويمة    "

أو شـبب بحـرم     ، أو مـدح بالكـذب    ، ويرمي بالفسق من هجا مسلماً    ، 1"مواعظ وحكماً 
  . 2المسلمين

  التكسب بالشعر ودوره في صياغة قضايا النقد العربي القديم
كانت ظاهرة التكسب بالشعر حاضرة في أذهان النقاد العرب القدامى وهم يفـسرون             

  ،وفي الآتي عرض لتلك القضايا. ويصوغون توجيهاتهم النقدية، ايا الشعر القديمبعض قض

  مقدمة القصيدة الجاهلية 
ووقف عنـد جوانبهـا    ، هذه القضية " الشعر والشعراء   " لقد تناول ابن قتيبة في كتابه       

 وتركيزه على، وحين تحدث عن رحلة الشاعر . المختلفة محاولاًً تقديم تفسيرات مختلفة لها     
ربط ذلك برغبته فـي  ، وصف الصعوبات التي كابدها هو وراحلته للوصول إلى الممدوح        

وهو في طريقه   ، والمشاق والأهوال التي واجهها   ، وإقناع  الممدوح بحجم معاناته    ، التكسب
، يقول بعد حديثه عن وصف الدمن والأطـلال   ، فتكون جائزته على قدر هذه المعاناة     ، إليه

عقّب بإيجاب  ، والاستماع له ،  فإذا علم أنّه قد استوثق من الإصغاء إليه        : "والتغزل بالمرأة 
وإنـضاء  ، وحر الهجيـر  ، وسرى الليل ، فشكا النَّصب والسهر  ، فرحل في شعره  ، الحقوق

وقرر ، وذمامة التأميل ، فإذا علم أنّه قد أوجب على صاحبه حقّ الرجاء        ، الراحلة والبعير 
وهـزه  ، فبعثـه علـى المكافـأة     ،  بدأ في المديح   ،المسير يعنده ما ناله من المكاره ف     

ويرى درويش الجندي أن ابن قتيبة بهذا القول يدعو إلى المحافظة على نهج  . 3..."للسماح
لم ، وإن دعا في كتابه الشعر والشعراء إلى ذلك، ولكن ابن قتيبة . 4القصيدة العربية القديمة  

فإن قضية التكسب كانت حاضرة في      ، وبالتالي، هذه المقدمة وإنّما مفسراً ل  ، يكن هنا داعياً  
ويؤيد ابن رشيق هذا التفـسير الـذي        . لا الدعوة إلى انتهاج نهج   القدماء       ، سياق التفسير 

وما أنـضى مـن     ، والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز       : " قدمه ابن قتيبة إذ قال    
، وقلّة الماء وغـؤوره   ، وطول النهار وهجيره  ، هوما تجشّم من هول الليل وسهر     ، الركائب

                                                 
 .31ص، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته،  نجوى صابر- 1
  488ص،  العرب انظر تاريخ النقد الأدبي عند- 2
  .28ص،  الشعر والشعراء- 3
 .181ص،  انظر ظاهرة التكسب- 4
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ويـستحقّ منـه    ، وذمام القاصد ، ليوجب عليه حقّ القصد   ، ثم يخرج إلى مدح المقصود    
ثم يبين ابن رشيق أن هذه المقدمة مـن عـادة الـشاعر الجـاهلي أو ابـن                  . 1"المكافأة  
م يجتنبون الابتـداء    فإنّه، أما أهل الحضر في زمانه من شعراء بلده أو غيرهم         . الصحراء

لأنّه ليس من خصائص ، ويدعوهم إلى ترك ذلك، ووصف المعاناة، بذكر الناقة والصحراء
وبخاصة أولئـك المـادحين الـذين       ، ولأنّه يخرج شعرهم عن الحقيقة    ، عصرهم وبلدهم 

ولـيس فـي    : " كما يبدو في قوله   ، ولا بفدون إليه من مناطق بعيدة     ، يقطنون بلد الممدوح  
فالواجـب  ، إلاّ ما لا يعـد قلّـة  ، ولا من شرط بلدنا خاصة شيء من هذا كلّه ، ازماننا هذ 

يراه في أكثـر    ، لا سيما إذا كان المادح من سكّان بلد الممدوح        ، إلاّ ما كان حقيقة   ، اجتنابه
  .2"فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ ، أوقاته

حوافز الإبداع الفنّي  
   ثون عن الحوافز التي تحثّ الشاعر       ، ب بالشعر استحضر النقاد ظاهرة التكسوهم يتحد

 فـي   والطمـع   الرغبة فوضعوا، وتجعل من هذا الشعر عملاً فنياً راقياً      ، على قول الشعر  
الناقد " وقد أفرد هذا البحث جانباً للحديث عن هذا الأمر تحت عنوان            . مقدمة هذه الحوافز  

تدفع الشعراء إلى التجويد فـي  ، ايا والأموالإذ بين أن الرغبة في العط ، 3"وشعر التكسب   
فهـذه  . أو أغنيـاء النـاس وسـاداتهم      ، أشعارهم التي سيلقونها على مسامع أرباب الدول      

الأشعار كانت دليلاً اتّخذه النقاد القدامى على أن الطمع والرغبة تحفـز علـى الإبـداع                
: وابن رشيق الذي يقول، ن قتيبةومنهم اب، وأفردوا لها حديثا في مؤلفاتهم النقدية  ، والتجويد

وقـد جعـل    . 4"فمع الرغبة يكون المدح والشكر    ، ....الرغبة: وقالوا قواعد الشعر أربع   " 
الرغبة غاية لا مزيـد   " ودعبل الخزاعي   ، ومنهم أبو علي البصير   ، بعض الشعراء والنقاد  

  . وبخاصة المديح منه ، وحافزاً على قول الشعر، 5"عليها 
  شعر المديح

والرغبة في العطاء حاضرة بجلاء فـي التوجيهـات         ، نت ظاهرة التكسب بالشعر   كا

                                                 
 .1/226،  العمدة- 1
  .1/230،  المصدر نفسه- 2
  .19 انظر ص- 3
   .1/120،  العمدة-4
  .123/ 1، وانظر. 1/121،  المصدر نفسه- 5
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فقد حرص هؤلاء على أن تخرج      ، النقدية التي قدمها النقاد العرب القدامى لشعراء المديح       
وتنـال رضـى    ، ومسبوكة سبكاً محكماً لتلائم مقام المـديح      ، قصيدة المديح منحوتة نحتاً   

ومما يؤكّد حضور ظاهرة التكسب بالشعر في       . لى الشاعر فيغدقون أموالهم ع  ، الممدوحين
  :أذهانهم الآتي

وكـرروا هـذه    ، أنّهم ربطوا الجانب التنظيري في غرض المديح بالعطاء والحرمان         -1
  .المفردات غير مرة في أقوالهم

أو ، تتعلّق بقبول أرباب الـدول لهـذا الـشعر        ، أن أمثلة كثيرة دلّلوا بها على آرائهم       -2
دعوا الشاعر إلى   ، فما أعجب أولئك الساسة من معنى أو مبنى أو أسلوب         . رفضهم له 

 .1دعوهم إلى اجتنابه، وما خالف هواهم من ذلك كلّه، التزامه
  ،وتفصيل ذلك، والحجم، واللغة، والمعنى، تناول النقاد قصيدة المديح من حيث المبنى

 بنية قصيدة المديح 

، لمديح على التجويد فـي مقـدمات قـصائدهم        لقد حثّ النقاد العرب القدامى شعراء ا      
  .وفي خاتمتها، أو ما أسموه بحسن الابتداء، ومطالعها

فاشترطوا أن تكون قصيرة غير طويلة كي لا تُُدخل الملل فـي نفـوس              ، أما المقدمة 
أو ، لأن دخول الملل إلى نفوسهم يكون مدعاة لحرمان الشعراء مـن العطـاء           ، الممدوحين
صـاحب  ، ذا ما عبر عنه ابن رشيق حين بين إعجاب عمر بـن العـلاء             وه، التقليل منه 

وخلع عليه حتى لـم     ، فأعطاه سبعين ألفاً  " ، الخليفة المهدي بشعر أبي العتاهية في المديح      
عجباً لكم معشر الشعراء ما أشـد       : ثم قال ، فجمعهم، فغار الشعراء لذلك  ، يستطع أن يقوم  

فما ، فينسب بقصيدته بصديقته بخمسين بيتاً    ،  ليمدحنا إن أحدكم يأتينا  ، حسد بعضكم لبعض  
فنـسب فـي أبيـات      ، وقد أتى أبو العتاهية   ، ورونق شعره ، يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه    

  . 2"قصيرة 

وينصح ابن طباطبا العلوي شاعر المديح في مقدمته الغزلية أن يتجنّب التشبيب بمـن              
لأن ذلك قد يجلب سخط     ، 3"أو غيرها ، قرابةأو  ، يوافق اسم بعض نساء الممدوح من أمه      "

                                                 
 .169ص،  انظر ظاهرة التكسب- 1
  .2/133،  العمدة- 2
  .2/224، مثل السائرال، 163ص،  عيار الشعر- 3
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ولربما كان ابن طباطبا يستحـضر      . فينقلب النعيم الموعود جحيماً   ، المتلقين من الممدوحين  
أو اتُّهم بأنّه شـبب بزوجتـه       ، حين شبب ، وقصته مع النعمان بن المنذر    ، النابغة الذبياني 

اة الشاعر المتـرف المتـنعم بؤسـاً        فانقلبت حي ، وطارده في البلاد  ، فأهدر دمه ، المتجردة
، فأما ذكر الأمهات والجدات   : "ومثل هذا كان حاضراً في توجيهات العلوي إذ قال        . وشقاء

وإنـزال قـدر    ، وأهل العلم بالمدائح الشعرية لما فيه من الركّة       ، فليس محموداً عند البلغاء   
  .1"الممدوح

أتي فيه بأسلوب ومضامين تجـذب      في، ودعا النقاد المادح أن يحسن في مطلع قصيدته       
، فتدعو المتلقين إلـى الإصـغاء والطّـرب      ، وتلائم مقام المديح  ، انتباه المتلقين الممدوحين  

، أو يستجفى من الكـلام    ، ومفتتح أقواله مما يتطير به    " فطلبوا إليه أن يتجنب في ابتداءاته       
فـإن  " ، 2"وذم الزمان   ، بابونعي الش ، وتشتّت الألاف ، ووصف إقفار الديار  ، كذكر البكاء 

ويتحدث ابن حجة الحموي عن . 3"الكلام إذا كان مؤسساً على هذا المثال يطير منه سامعه        
وقد نبه مشايخ البـديع     : " أهمية حسن الابتداء أو براعة الاستهلال في غرض المديح فقال         

ويتعين علـى ناطمـه     ، فإنّه أول شيء يقرع الأسماع    ، على يقظة الناظم في حسن الابتداء     
، ويتطيـرون منـه   ، وتفقّد ما يكرهون سـماعه    ، النظر في أحوال المخاطبين والممدوحين    

وخطاب الملوك في حسن الابتـداء هـو        ، ويختار لأوقات المدح ما يناسبها    ، ليتجنّب ذكره 
وقد اعتمد أولئك النقاد في صياغة أفكارهم على أمثلة من حسن . 4"العمدة في حسن الأدب 

وهي أمثلة  ، فكانت سبباً في  المنع أو العطاء      ، بتداء نالت قبول أرباب الدول أو رفضهم      الا
، 5وغيـرهم ، والبحتـري ، وأبي نواس ، وأبي النجم ، والمتنبي، والأخطل، من شعر جرير  

فأنـشده  ، فاستنشده شيئاً من شـعره    ، على عبد الملك بن مروان    " ومنه أن ذا الرمة دخل      
  :قصيدته

ما بالُ عينكبرمفرية س كأنّه من كلى     منها ينسكب   

                                                 
  .3/94،  كتاب الطراز- 1
  .2/224، المثل السائر، 489ص، الصناعتين، 162،  المصدر نفسه- 2
  .489ص،  الصناعتين- 3
  .1/21،  خزانة الأدب- 4
 ومـا   1/21، خزانة الأدب ،  وما بعدها  2/224، وانظر  المثل السائر   . 490-489ص،  انظر الصناعتين  - 5

 .بعدها
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: فقـال ، فتوهم أنّه خاطبه أو عرض به     ، وهي تدمع أبداً  ، وكان بعين عبد الملك ريشة    
  .1"وأمر بإخراجه ، ما سؤالك عن هذا يا جاهل؟ فمقته

أن بعض بني   ، وخالف فيه مذهبه  ، ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه أدبه         "
فصنع أبو نواس في ذلك الحين أو       ، وانتقل إليها ، واستفرغ  فيها مجهوده   ، داراًبرمك بنى   

  :قريباً منه قصيدة يمدحه بها يقول أولها

  أربع البِلى إن الخشوع لباد     عليك وإنّي لم أخنْك ودادي 

  : وضمنها أو كاد بقوله

  يسلام على الدنيا إذا ما فقدتم    بني برمك من رائحين وغاد

  ر منها البرمكيقال ، وظهرت الوجمة عليه  ، واشمأز حتى كلح  ، فتطي نعيت إلينـا   : ثم
وقد علّق  . 2"أنفسنا يا أبا نواس فما كانت إلاّ مديدة حتى أوقع بهم الرشيد وصحت الطيرة               

وافتتاح المديح بذكر الـديار ودثورهـا ممـا         : " ابن الأثير على مثل هذه الابتداءات بقوله      
ولهذا يختار في ذكر الأماكن والمنازل ما ، لا سيما في مشافهة الخلفاء والملوك     ، منهيتطير  

  .3"وأشباه ذلك ، والعقيق، وبارق، ورامة، والغُوير، وحسن النّطق به كالعذيب، رقَّ لفظه

ومن هذه الجهة بعينها عابوا على أبي الطيب المتنبي خطابه لممدوحه فـي مطلـع               "
  : قصيدته حيث قال

  4"فى بك داء أن ترى الموت شافيا       وحسب المنايا أن يكن أمانياك

، وفي الابتداء بذكر الداء والموت والمنايا ما فيه من الطيرة     : "يقول الثعالبي معلقاً عليه   
  .5"التي تنفر منها السوقة فضلاً عن الملوك

  
  حجم قصيدة المديح: ثانياً

                                                 
  .1/222، العمدة، 489ص،  الصناعتين- 1
  .490-489ص ، وانظر الصناعتين، 1/224،  العمدة- 2
  .2/227،  المثل السائر- 3
 .1/22،  خزانة الأدب- 4
5 -1/182، يتيمة الدهر،  الثعالبي.  



  ----------------------------------------------رائد مصطفى عبدالرحيم 

 1 ، العدد12، المجلد 2010ة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية مجل   --------) 454(

وا آراءهم في هذه القضية مستعينين بعلاقـة        وصاغ، ناقش النقّاد حجم قصيدة المديح    
فرأوا أن الممـدوحين    ، وأشعارهم فيهم ، شعراء التكسب بممدوحيهم من أرباب الدول     

ويتوقّـف  ، فهي التي تستدعي قبولهم للاسـتماع     ، كان يعجبهم القصائد قصيرة الحجم    
لنقاد في  وينقل ابن رشيق آراء عدد من الشعراء وا       ، أو الحرمان ، عليها مقدار العطاء  

فلا تُطيلـوا   ، يا بني إذا مدحتم   : " ومنهم جرير الذي يقول ناصحاً ابنه     ، هذا المضمار 
أما أبو العباس . 1"فخالفوا ، وإذا هجوتم، ولا يحفظ آخرها، فإنّه ينسى أولها، الممادحة

لبلوغـه  ، فيكون ذلك وجهـاً حـسناً     ، من الشعراء من يجمل المدح    : " فيقول، المبرد
ويلاحـظ  . 2"ودخوله في الاختصار ، وبعده من الإكثار ، دة مع خلوه من الإطالة    الإرا

  . عبارة تكسبية، "بلوغ الإرادة " أن عبارة 
، ودعـوتهم إليـه  ، ويأتي النقّاد بأمثلة على قبول أرباب الدول الإيجاز فـي المـديح           

" دق دخـل    فيروي ابن رشيق أن الفرز    ، وإغداقهم الأموال على الموجز من المدائح     
أبا فراس دعني من شـعرك      : فقال له عبد الرحمن   ، على عبد الرحمن ابن أم الحكم     

وأنا أعطيك  ، قل في بيتين يعلقان بالرواة    : وقال، الذي لا يأتي آخره حتى ينسى أوله      
  : فغدا عليه وهو يقول، عطية لم يعطها أحد قبلي

  وأنتَ ابن بطحاوي قريشٍ وإن تشأْ     
  ن سوارِ اليدينِ إلى العـلا     وأنتَ اب 

  

  تكن من ثقيف سيلَ ذي خَدرٍ غَمـرِ         
  تَكفت بك الشّمس المضيئـة للبـدرِ     

  

 .3"وأمر له بعشرة آلاف درهم ، أحسنتَ: فقال
وكان يجري منافسة بـين     ، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يدعو مادحيه إلى الإيجاز        

يذكر أبو هلال   ،  الأسد من الهبات والعطايا    ويكون للموجِز منهم نصيب   ، الشعراء في ذلك  
من مدحني منكما بشعر يوجز     : فقال، عند الحجاج " العسكري أن جريراً والفرزدق اجتمعا      

  :فقال الفرزدق، فهذه الخلعة له، ويحسن صفتي، فيه

  فَمن يأمنِ الحجاج والطير تتّقي     عقوبته إلاّ ضعيف العزائم

  :فقال جرير
                                                 

  .2/128،  العمدة- 1
 .2/137،  المصدر نفسه- 2
  .129-2/128،  العمدة- 3
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   الحجـاج أمـا عقابـه      فمن يأمنِ 
        كـلُّ منـافق البغـضاء لـك سري  

  

ــقُ     ـــده فوثي ــا عق وأم ــر   فم
ــفيق  ــك ش ــنٍ علي ــلُّ دي ــا ك   كم

  

ودفـع  ، إن الطير تنفر من الصبي والخـشبة      ، ما عملتَ شيئاً  : فقال الحجاج للفرزدق  
نقاد والممدوحون من   وهذه القصة تدلّ على أن الإيجاز الذي يريده ال        . 1"الخلعة إلى جرير    

ولهذا استحقّ  ، وإنّما جامعاًً لفضائل الممدوح ومحاسنه    ، أرباب الدول ينبغي ألا يكون مخلاّ     
  .جرير خلعة الحجاج

  :لغة المديح ومعانيه: ثالثاً
صاغ النقاد العرب القدامى رؤيتهم في لغة المديح ومعانيه بعد أن استوعبوا وتمثّلوا               

ولهذا ازدحمت الأصول التـي وضـعوها   ، وما كرهته،  منهاما نال رضا السلطة الحاكمة    
ومن أفضل ما   : "كما يبدو في قولهم   ، بأمثلة مأخوذة من علاقة الشاعر بأرباب تلك السلطة       

وقول أبـي   "، "وأكثره إصابة للغرض ما ناسب قول ابن هرمة للمنصور        ، مدح به الملوك  
 عبد االله بن عبد الملك بن مروان وقد         وقول الحزين الكناني في   "، "العتاهية في مدح الهادي   

  .2"وفد عليه بمصر
وهـذه  ، رأى النقاد أن معاني المديح ينبغي أن تكون واضحة وملائمة مقام الممـدوح            

وتقتضي اختيار الألفـاظ    ، الملاءمة تقتضي المبالغة والغلو في الإشادة بأوصاف الممدوح       
وجعلوا هذه التوجهـات    . مشوق غير الُمملّ  والأسلوب ال ، النقية الجزلة البعيدة عن السوقية    

: وهذا ما عبر عنه ابن رشيق إذ قال، وتجنّب سخطه وحرمانه، عنواناً لنيل عطاء الممدوح
وأن ، وسبيل المادح إذا مدح ملكاً أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بـذكره للممـدوح             " 

التقـصير  ، نـب  مـع ذلـك      ويجت، غير مبتذلة سوقية  ، وألفاظه نقية ، يجعل معانيه جزلة  
 وحـرم   ،وربما عاب من أجلها ما لا يعاب      ، فإن للملك سآمة وضجرا   ، والتجاوز والتطويل 

فيخاطب الملـوك بمـا    : " فيقول ناصحاً المادحين  ، أما ابن طباطبا  . 3"من لا يريد حرمانه     
" ، 4.."يةأو أن يخلطها بالعام   ، ويتوقّى حطّها عن مراتبها   ، يستحقونه من جليل المخاطبات   

                                                 
 .117ص،  الصناعتين- 1
  .138/ 2،  العمدة- 2
  .1/128،  العمدة- 3
 .44ص،  عيار الشعر- 4
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  .1"والمتوسل به، كان سبباً لحرمان قائله، فإذا كان المديح ناقصاً عن الصفة التي ذكرناها
وبينـوا أن  ، ودعا النقاد شاعر المديح أن يكثر من الإشادة بأوصاف الممدوح المعنوية 

وهذا ، وهو عيب من عيوب المديح    ، التركيز على محاسن الجسد مما يبغضه أرباب الدول       
ومن عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل       : " وضحه أبو هلال العسكري في قوله     ما ي 

إلى ما يليق بأوصـاف الجـسم مـن      ، والشجاعة، والعدل، من العقل ، التي تختص بالنفس  
  :كما قال ابن قيس الرقيات في عبد الملك بن مروان، الحسن والبهاء والزينة

  على جبينٍ كأنّه الذّهبيأتلقُ التاج فوقَ مفرقه        

  ":ابن الزبير"قد قلتَ في مصعب : وقال، فغضب عبد الملك

 الظّلْماء تجلّتْ عن وجهِه من اللــ      ــه شهاب إنّما مصعب  

   المدح بكشف الغم فيه      ، وجلاء الظُّلَم ، فأعطيتَه وهو ، وأعطيتني من المدح ما لا فخر
  .2" كالذّهب في النّضارة الذي هو، اعتدال التاج فوق جبيني

وإن كـان   ، يمدح الملك ببعض ما يتّجه في غيره من الرؤساء        " ونصحوا المادح ألاّ    
  :وذلك مثل قول البحتري يمدح المعتز باالله، فضيلة

هصدولا التّعـ      ــنيفُ عن كرمٍ ي هدعذْلُ يرلا الع  

من ذا يعنّفُ الخليفة علـى      : وقال، اللهفإنّه مما أنكره عليه أبو العباس أحمد بن عبد ا         
  .الكرم أو يصده؟ وهذا بالهجاء أولى منه بالمدح

  :   وعيب على الأخطل قوله في عبد الملك

  قد جعلَ االلهُ الخلافةَ منهم     لأبيض لا عاري الخوان ولا جدبو

  . 3"لكان قد قصر به ، لو مدح بها حرسياً لعبد الملك: وقالوا
، ونصحهم بتجنبهـا  ،   وأورد ابن الأثير في المثل السائر معاني كثيرة أساء فيه الشعراء          

ومنه قوله معلّقاً علـى     ، 4وينالوا ما يتمنّون  ، كي يصبح شعرهم مقبولاً عند أرباب السلطة      

                                                 
 .47ص،  المصدر نفسه- 1
  .114ص،  الصناعتين- 2
  ..117ص، الصناعتين،  وما بعدها130/ 2، انظر العمدة. وأمثلة ذلك كثير. 2/129، العمدة- 3
 . وما بعدها2/304،  انظر المثل السائر- 4
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  ":قول أبي تمام مادحاً

  أنتَ دلو وذو السماحِ أبو مو     سى قَليب وأنتَ دلو القَليبِ

ده من ذلك أنّه جعله سبباً لعطاء المشار إليه كما أن الدلو سبب في امتياح المـاء     ومرا
، ولم يبلغ هذا المعنى من الإغراب إلى حد يدندن أبو تمام حوله هذه الدندنـة              ، من القليب 

على أنّه لم يقنع بهذه السقطة القبيحة في شعره بل أوردها           ، ويلقيه في هذا المثال السخيف    
  .1.. "ضع أخرىفي موا

والتدخلات من النقاد العرب القدامى تساهم في جعل        ، ولا شك أن مثل هذه التوجيهات     
وتجعله يتصنّع  ،  في شعره  2والتعبير النفسي الصادق  ، يبتعد عن الذات  ، شاعر المديح إمعة  

وعلى الرغم مـن    . القول والمشاعر في سبيل الحصول على العطايا ورضا أرباب الدول         
كما فعل  ، والمسؤولية النهائية عن هذا   ،  ينبغي أن نحمل هؤلاء النقاد الوزر الكبير       ذلك فلا 

 رون    ، 3درويش الجندييضعون أيديهم على ظـاهرة شـاعت       ، فهم في نهاية المطاف مفس
الذين يسعون إلـى ذلـك      ، للشعراء المتكسبين ، يقدمون نصائحهم ، وبناء عليها ، وانتشرت
وقد رأينا في صـفحات  . وجني المكاسب والأموال ، الربحولا هدف لهم سوى     ، الانحراف

ويمقتـون  ، سابقة أن عدداً لا بأس به من النقاد العرب القدامى يرفضون مثل هذا الـشعر         
  . شعراء التكسب ويزدرونهم

  :شعر الاقتضاء والاستنجاز
وجـاءت  ، لقد أفرد ابن رشيق لهذا الغرض الشعري باباً خاصاً في أغراض الـشعر            

بل لعلّ تسمية الباب بهذا الاسم  ، هاته فيه نابعة من استحضاره ظاهرة التكسب بالشعر       توجي
، "وباب التلطيف فيه أجود ، فالاقتضاء طلب الحاجة: " يقول، كانت بإيحاء من تلك القضية 

 .4"وداعية القطيعة    والهجـران        ، ربما كان سبب المنع والحرمان    فالاقتضاء الخشن   " 
ثـم  . أو غرضاً شعرياً قائماً بذاته    ،  أن يكون جزءاً من قصيدة المديح      وهذا الغرض يمكن  

وينصح الشعراء أن يأتوا بمثله كي ينـالوا حـاجتهم          ، يأتي الناقد بأمثلة للاقتضاء الحسن    

                                                 
 .2/307،  المثل السائر- 1
2 -256، 190، 172ص، ب انظر ظاهرة التكس.  
  .363ص،  انظر المرجع نفسه- 3
 .2/158،  العمدة- 4
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قول أمية بن أبي    ، ونحوت إليه ، على ما تخيرته  ، فمن أحسن الاقتضاء  : " فيقول، ومبتغاهم
فأنت ترى هذا الاقتضاء كيف يلـين       :" ثم يعلّق عليه  ، ....."..الصلت لعبد االله بن جدعان    

  . 1"ويحطّ  العصم إلى السهل ، ويستنزل القطر، الصخر

  :شعر الاعتذار
وبخاصـة  ، استوحى ابن رشيق في تنظيره  لشعر الاعتذارظاهرة التكـسب بالـشعر     

اعر أن يقول شيئاً يحتاج أن لا ينبغي للش  " فقد نبه إلى أنّه     ، الاعتذار للملوك وأرباب الدول   
، وليقصد مقصداً عجيباً  ، فليذهب مذهباً لطيفاً  " وإن اضطر الشاعر إلى ذلك      ، "يعتذر منه   

فإن إتيان  ، ويستجلب رضاه ، وكيف يمسح أعطافه  ، وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه     
وحقّـه أن   ، انلا سيما مع الملوك وذوي السلط     ، المعتذر من باب الاحتجاج وإقامة الدليل     

وإعادة النظر في الكشف عن ، يلطّف برهانه مدمجاً في التضرع والدخول تحت عفو الملك
ويحيل الكذب علـى  ، ولا يعترف بما لم يجنه خوف تكذيب سلطانه أو رئيسه    ، كذب الناقل 

وقد بنى ابن رشيق توجيهاته على أمثلة من شعر الاعتذار عند شعراء            . 2"الناقل والحاسد   
في اعتذارياته للنعمان ، 3الذي اشتهر في هذا الموضوع، وبخاصة النابغة الذبياني ، سبالتك

، فمن أراد أن يعتذر لملـك     . ويتجنب سخطه ، بن المنذر حتى استطاع أن يستجلب رضاه      
وطريقة من سلكوا نهجه    ، عليه أن يسلك طريقة النابغة في الاعتذار      ، في رأي ابن رشيق   

  .  4وغيرهم، وسلم الخاسر، وعلي بن جبلة، لبصيرأبي عل ا: فيما بعد أمثال

  :آداب الشاعر
، أفرد ابن رشيق في العمدة باباً للحديث عن الآداب التي يجدر بالشاعر أن يتأدب بها              

، كما يجوز لغيره  ، لا يجوز له  " فرأى أنه   ،  والصفات والمعاني التي ينبغي له أن يتجنبها      
فكيف ، حسناً عند سامعه  ، وإن كان جيداً في ذاته    ، رهمثنياً على شع  ، أن يكون معجباً بنفسه   

الذين يـسعون  ، واستثنى الناقد من هؤلاء المتكسبين من الشعراء      ، "إن كان دون ما يظن؟      
: " كما يبدو في قوله   ، إلى إقناع الممدوحين بذواتهم وبشعرهم رغبة في العطاء والصلات        

ويـذكر فـضل    ،  ترهيبه فيثني على نفـسه     اللهم إلاّ أن يريد الشاعر ترغيب الممدوح أو       
                                                 

 .2/158،  المصدر نفسه- 1
  .2/176،  العمدة- 2
  .198ص،  انظر ظاهرة التكسب- 3
  .180-2/176،  انظر العمدة- 4
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  .1"فقد جعلوه مجازاً مسامحاً فيه ، قصيدته

  شاعرية الكاتب والشاعر
كانت ظاهرة التكسب بالشعر حاضرة في المقارنة التي عقدها ابن رشيق بين شـعر              

، وأملحهم تصنيعاً ، أرقّ الناس في الشعر طبعاً    " فبين أن الكتّاب    ، وشعر الشعراء ، الكتاب
وبنـى  . 2"وأبعدهم من تكلّـف   ، وأقدرهم على التّصرف  ، وألطفهم معاني ، وأحلاهم ألفاظاً 

وتُفـرض  ، الذي يتكلّف قول الشعر   ، رأيه هذا على الفرق الجوهري بين الشاعر المتكسب       
والتصرف ، عليه الرغبة قيودأ في المعنى والمبنى تمنعه من الانطلاق والحرية في التعبير           

، تظرفاً لا عن رغبة أو رهبـة      " وبين الكتاب الذين يقول أكثرهم الشعر     ، في وجوه القول  
 طلقونفي شهواتهم  ، فهم م خلّونسامحون في مذهبهم  ، مإذ كانوا إنّما يصنعون الـشعر      ، م

  :كما قال كشاجم الكاتب، تخيراً واستظرافاً
 ـ      ولـئن شـعرتُ فمـا تعمـ
  ولكن رأيتُ الشعر لـلآ  داب      

  

   ــاء ــدتُ الهج ــهم   ولا المديح
  3ترجمــــةً فـصيحـــه  

  

، وعلى هذا النمط يجري الحكم في أشعار الخلفاء والأمراء        : "ويتابع ابن رشيق القول   
، لا يحاسبون فيها محاسبة الشاعر المبرز الذي الشعر صناعته    ، والمترفين من أهل الأقدار   

اقد بصير بفنون القول مثل     وفي الحقيقة هذه لفتات لا تخرج إلاّ من ن        .  4"والمديح بضاعته 
وبين ، إذ تنبه إلى جوهر الاختلاف بين شعر المتكسبين المحتاجين المتصنعين         ، ابن رشيق 

، أو أكثر الكتّاب الذين ينطلقون بحرية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم         ، الشعراء الأغنياء 
عبيـداً  ، بينليسوا كالمتكـس  ، فهم، لا يضعون نصب أعينهم إرضاء سيد أو ملك أو أمير         

  .                لا يقولون إلاّ ما يرضي أسيادهم، للأموال والعطايا

وفكرة التحرر والانطلاق من قيود التكسب والمديح التكسبي هي التي جعلت الجاحظ            
، في رأى الجاحظ  ، فابن الأحنف ، وبروزه في شعر الغزل   ، يشهد بتميز العباس بن الأحنف    

                                                 
  .1/201،  المصدر نفسه- 1
  .2/106،  المصدر نفسه- 2
 .2/110،  المصدر نفسه- 3
  .2/110،  المصدر نفسه- 4
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وهذا ما يبدو في قوله الذي نقلـه        ، فأبدع في شعره وتفوق   ، انطلاقعبر عن ذاته بحرية و    
لـولا أن   : يقـول ، يعني الجاحظ ، سمعت خالي : " ابن أخته يموت ابن مزروع في أماليه      

ما قـدر أن يكثـر      ، وأوسعهم كلاماً وخاطراً  ، وأشعرهم، العباس بن الأحنف أحذق الناس    
ب، ولا يمدح، جولأنّه لا يه، شعره في مذهب واحد لا يجاوزه1"..ولا يتكس .  

  :وقبل الختام تجدر الإشارة إلى الآتي
تُـضاف إلـى   ،  أن هذه القضايا النقدية التي كان لظاهرة التكسب بالشعر حضور فيها      -1

والناقـد  ، الناقد وشـاعر التكـسب  : القضايا التي أشار إليه البحث آنفاً حين تناول قضيتي 
، مهمة الشعر : ك أن تلك الظاهرة كان لها حضور في قضايا        فقد تبين هنا  ، وشعر التكسب 

والمفاضلة بـين   ، والمفاضلة بين الشعراء  ، والصدق والكذب ، والشعر والأخلاق والدين  
  .الشعر والنثر

ومن الأمثلـة  ،  أن ظاهرة التكسب كانت حاضرة في صياغة التوجيهات النقدية للكتاب   -2
رق بين مضمون الرسائل الموجهة إلى الملك مـن         على ذلك  أبو هلال العسكري الذي يف       

فالأول يقـبح   ، وبين تلك التي يكتبها أدباء بغرض الإطراء والتكسب       ، كاتب الإنشاء عنده  
، أما الثاني ، لما في ذلك من دلالة على وضاعة منزله عند مولاه         ، منه كثرة الثناء والشّكر   

وهذا ما يتجلّى في    . بالتالي زيادة العطاء  و، لأنّه أسلوب من أساليب التأثير    ، فيجوز له ذلك  
، وسبيل ما يكتب في باب الشكر أن لا يقع فيه إسـهاب           : " قوله متحدثاً عن كاتب الإنشاء    

ولا يحسن  ، فإن إسهاب التابع في الشّكر إذا رجع إلى خصوصية نوع من الإبرام والتثقيل            
ذلك فعلُ الأباعد الذين لم تتقدم لهـم        فإن  ، منه أن يستعمل الإكثار من الثّناء والدعاء أيضاً       

، أو تكون صناعتهم التكسب بتقـريظ الملـوك       ، وسائل في الخدمة ومقدمات في الحرمة     
  .   2"فلا يقبح إكثار الثّناء من هؤلاء، وإطراء السلاطين

  خاتمة
يتبين من البحث في ظاهرة التكسب بالشعر وتجلياتها في النقد العربي القديم أن هـذه               

اهرة كان لها حضورها في كتب النقد العربي القديم، وفي آراء النقاد العرب  القدامى،               الظ
الذين ناقشوها من زوايا مختلفة، إذ تحدثوا عن الشاعر المتكسب وشعره، واستوحوا هـذه            

                                                 
  . 20ص، الأمالي،  يموت بن مزروع- 1
  .174ص،  الصناعتين- 2
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  .الظاهرة في صياغة بعض القضايا المهمة في النقد العربي القديم

هات نظر النقاد العرب القدامى فيه، فهناك       أما شاعر التكسب، فكشف البحث تعدد وج      
موقف رفض التكسب بالشعر، وأسقط شخصية الشاعر المتكسب، ونظر إلى المسألة مـن             

ذلك أن الشاعر المتكسب يضطر إلى التذلل، وإراقة        . وجهة نظر اجتماعية ونفسية وخلقية    
بالجشع والطمع،  ماء الوجه في سبيل الحصول على عطايا الممدوح وأمواله، ولأنّه يتسم            

  . والكذب في سبيل تحقيق منافع شخصية وذاتية

وتساهل بعض النقاد، وعلى رأسهم ابن رشيق القيرواني، في موقفهم من الشاعر الذي   
يستعطي أرباب الدول الذين يفوقونه مكانة وقدراً، وحمل بشدة على تملّقوا من هـم أقـل                

  .منهم مكانة وقدراً، وفي مقدمتهم الحطيئة

  :اك موقف تبلورت معالمه بعد ظهور الإسلام، يجيز التكسب بالشعر بشرطينوهن

  .التزام الشاعر بالفكر الإسلامي في شعره -1
 . أن يعطي الممدوح الشاعر المتكسب من ماله الخاص، لا من بيت مال المسلمين -2

مى وناقش البحث قضية الناقد وشعر التكسب، وخلص إلى أن آراء النقاد العرب القدا            
                لأن ،عت في هذا الشعر، فقد رأى فيه بعضهم أعلى درجات الإبداع الفنـيقد تعدد وتنو
قائله يضطر إلى تجويده وتحسينه، ليلائم مقام الممدوحين، ويتصيد به عطاياهم وهبـاتهم،         

ورفض بعضهم هذا الشعر لأنّه يفتقد إلى القيمـة الخلقيـة،    . وينال الحظوة الكبرى عندهم   
 الصدق، يضفي على الممدوح صفات ليست فيه، فهو في عـرفهم، شـعر              فهو بعيد عن  

  .الكذب والنفاق،الذي لا يساهم في تربية جيل صالح
وبين البحث أن ظاهرة التكسب بالشعر كان لها دورها في صياغة بعـض القـضايا               

  : المهمة في النقد العربي القديم، وهذه القضايا هي
  .مقدمة القصيدة الجاهلية -
 .ديحشعر الم -
- جوافز الإبداع الفني. 
 .شعر الاعتذار -
 .شعر الاقتضاء والاستنجاز -
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 .مهمة الشعر -
 .الشعر والأخلاق والدين -
 .المفاضلة بين الشعراء -
 .المفاضلة بين الشعر والنثر -
 .الصدق والكذب -
 .شاعرية الكاتب والشاعر -
  آداب الشاعر  -

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر
المثل السائر فـي    ، هـ637ت، ياء الدين نصر االله بن محمد الموصلي      أبو الفتح ض  ،  ابن الأثير  -

بيـروت،  ، صيدا، المكتبة العصرية ، محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق، أدب الكاتب والشاعر  
  .م1995-هـ1416

، الكامل في التاريخ  ، هـ  630ت، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكريم الشيباني        ،  ابن الأثير  -
  .م1966-هـ1386بيروت، ، ودار لبنان، دردار صا

 ـ1400، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتب العلمية  ، لباب الآداب ، هـ584ت،  أسامة ين منقذ   - -هـ
  .م1980

دار ، راجي الأسـمر  : شرح، 1ط، ديوان الأخطل ، هـ90ت، غياث بن غوث التغلبي   ،  الأخطل -
م1992 -هـ1413، لبنان، بيروت، الكتاب العربي.  

علـي محمـد    : تحقيـق ، كتاب الأغـاني  ، هـ356ت، أبو الفرج علي بن الحسين    ، ي الأصفهان -
  .لبنان، بيروت، مؤسسة الجمال للطباعة والنشر والتوزيع، البجاوي

، بيـروت ، دار الكتاب العربي  ، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري     ، عبد الرحمن ،  البرقوقي -
  .لبنان

- أبو زكريا يحيى بن علي ب     ،  التبريزي    شـرح ديـوان    ، هـ502ت، ن محمد بن بسطام الشيباني
دار ، أحمد شـمس الـدين    : وضع فهارسه ، غريد الشيخ : كتب حواشيه ، 1ط، لأبي تمام ، الحماسة

  .م2000-هـ1421، لبنان، بيروت، الكتب العلمية
 التنوخي، أبو علي الحسن بن علي البصري، المستجاد من فعلات الأجواد، مطبعـة التراقـي،                -

  .م1970دمشق، 
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- الثعالبي  ،        كتاب خـاص   ، هـ430ت، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري
  .منشورات دار مكتبة الحياة، حسن الأمين: قدم له، الخاص

، دار الكتـب العلميـة    ، مفيد قميحـة  . د: تحقيق، 1ط، يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر    ،  نفسه -
  .م1973، لبنان، بيروت

أحمد : ضبطه وشرحه وصححه  ، كتاب البخلاء  ،هـ255ت،  أبو عثمان عمرو بن بحر     ، الجاحظ -
  .م1991-هـ1411،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، علي الجارم بك، العوامري بك

  .القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون: تحقيق، البيان والتبيين، م1968،  نفسه-
. د: حققه وقدم له، 2ط، دلائل الإعجاز، هـ471، ن بن محمدأبو بكر بن عبد الرحم،  الجرجاني-

  .م1987-هـ1407، سورية، دمشق، مكتبة سعد الدين، فايز الداية. د، محمد رضوان الداية
، الخليفة العادل عمر ابن الخطـاب ، هـ597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن       ،  ابن الجوزي  - 
  .م2004،  الأردن،عمان، دار الإسراء للنشر والتوزيع، 1ط
دار البيـت العتيـق     ، 1ط،  سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهـد        ، م2004، نفسه -

  .الأردن، الإسلامية عمان
-   بن محمد       ،  ابن حجة الحموي الدين أبو بكر بن علي خزانـة الأدب وغايـة     ، هـ837ت  ، تقي

  م 1991، لبنان، تبيرو، دار ومكتبة الهلال، عصام شعيتو: شرح، 2ط، الأرب
  .لبنان، بيروت، دار الجيل، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق وتعليق، ثمرات الأوراق،  نفسه-
- الحصري  ،     مـضبوط  ، 4ط، زهـر الآداب  ، هـ453ت، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني

  .م1972، لبنان، بيروت، دار الجيل، زكي مبارك. د: ومشروح بقلم المرحوم
، التذكرة الحمدونيـة  ، هـ562ت، بهاء الدين أبو المعالي محمد بن الحسن بن علي        ، دون ابن حم  -
  . م 1996، لبنان، بيروت، دار صادر، إحسان عباس. د: تحقيق، 1ط
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية ، هـ380ت،  أبو بكر محمد بن هاشم  ،  الخالديان -

  .م1958، القاهرة، رجمة والنشرمطبعة التأليف والت، والمخضرمين
وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء       ، 681ت، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد      ،  ابن خلكان  -

  .لبنان، بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس. د: حققه، الزمان
 ،القاهرة، حسين بن فيض الهاني: تحقيق، الزينة في أسماء الكلمات الإسلامية  ، أبوحاتم،  الرازي - 

  .م1957
-محاضرات الأدباء،  الراغب الأصفهاني.  
العمدة في محاسن الشعر وآدابـه      ، هـ456ت، أبو علي الحسن القيرواني  الأزدي     ،  ابن رشيق  -

  .م1981-هـ1401، لبنان، بيروت، دار الجيل، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، 5ط، ونقده
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: تحقيق،  أخبار أبي القاسم الزجاجي   ، هـ337ت، قأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحا     ،  الزجاجي -
  .م1980، بغداد، عبد الحسين المبارك. د
-   شـرحها  ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام     ، محمد بن أبي الخطاب   ،  أبو زيد القرشي

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقـم للطباعـة         ، عمر فاروق الطباع  . د: وضبط نصوصها وقدم لها   
  .لبنان، بيروت،  والتوزيعوالنشر

، بيـروت ، مؤسسة الكتب الثقافية  ، 1ط، معيد النعم ومبيد النقم   ، تاج الدين عبد الوهاب   ،  السبكي -
  .م1986-هـ1407، لبنان

-   حقّقه ووضـع   ، 1ط، طبقات فحول الشعراء  ، هـ232ت، أبو عبد االله محمد   ،  ابن سلاّم الجمحي
 شركة دار الأرقم بن أبـي الأرقـم للطباعـة والنـشر             ،عمر فاروق الطباع  . د: فهارسه وقدم له  

  .م1997-هـ1418، لبنان، بيروت، والتوزيع
شـرحه  ، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا      ، هـ911ت، عبد الرحمن جلال الدين   ،  السيوطي -

وعلـي محمـد    ، محمد أحمد جاد المـولى    : وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلّق حواشيه     
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، فضل إبراهيمومحمد أبو ال، البجاوي

الجـزء  ، شكري الفيصل: باعتناء، الوافي بالوفيات، هـ764ت، صلاح الدين بن أيبك،  الصفدي -
، بيـروت ، طبع بمطابع دار صادر   ، يطلب من دار النشر فرانز شتاينر شتوتغارت      ، الحادي عشر 

  .م1991-هـ1411، لبنان
-   منشأة المعارف  ، محمد زغلول سلاّم  . د: تحقيق وتعليق ، 3ط، يار الشعر ع،  ابن طباطبا العلوي

  .بالإسكندرية
- تاريخ الرسل والملوك  ، أبو جعفر محمد بن جرير    ،  الطبري : بيت الأفكـار   ، 1ط، تاريخ الطبري

  .م2004، الأردن، عمان، الدولية
 ـ276ت،أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري      ،  ابن قتيبة  - والـشعراء أو طبقـات     الـشعر   ، هـ

دار ، نعـيم زرزور  : راجعه وضبط نصه  ، مفيد قُميحة . د: حققه وضبط نصوصه  ، 2ط، الشعراء
  .م1985-هـ1405، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

دار ، عبد المجيد الترحيني  . د: تحقيق، 1ط، العقد الفريد ، أحمد بن محمد الأندلسي   ،  ابن عبد ربه   -
  .م1983-هـ1404، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

، 1ط، عبد السلام هارون  : تحقيق، أبو أحمد الحسن بن عبد االله، المصون في الأدب        ،  العسكري -
  .م1960،دار المطبوعات والنشر، الكويت

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   ، هـ395ت، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل       ،  العسكري ،
 ـ1401، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتب العلمية  ،  قميحة مفيد. د: حققه وضبط نصوصه  ، 1ط -هـ
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  .م1981
- ن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق         ، يحيى بن حمزة بن إبراهيم    ،  العلويكتاب الطراز المتضم

  . إيران، طهران، مؤسسة النصر، الإعجاز
 دار  ،إحسان عباس . د: تحقيق، فوات الوفيات والذيل عليها   ، هـ764ت، محمد بن شاكر  ،  الكتبي -

 .لبنان، بيروت، صادر
إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه       ، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي      ،  الكلاعي -

، لبنـان ، بيروت، عالم الكتب ، محمد رضوان الداية  . د: حققه وقدم له  ، 2ط، في المشرق والأندلس  
  .م1985-هـ1405

  .م1956، القاهرة، عبد العزيز الميمني: تحقيق، الأدبالفاضل في اللغة و، أبو العباس،  المبرد-
: حققه، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، هـ1041ت، أحمد بن محمد التلمساني   ،  المقّري -
  .م1986-هـ1388، لبنان، بيروت، دار صادر، إحسان عباس. د
  .م1963، القاهرة،  المعارفدار، رسالة الغفران، أبو العلاء أحمد بن عبد االله التنوخي،  المعري-
-  شاكر عاشـور، دار الـشؤون الثقافيـة،        : تحقيق، المذاكرة في ألقاب الشعراء   ،  النشّابي الإربلي

  .م1988بغداد، 
- النهرواني  ،     الجليس الصالح الكافي والأنـيس    ، هـ390ت، أبو الفرج معافى بن زكريا الجريري

 ـ1403، لبنان، بيروت، عالم الكتب ، 1 ط ،محمد مرسي الخولي  . د: تحقيق، الناصح الشافي  -هـ
  م 1983

-  حققـه وعلّـق    ، 1ط، ديوان ابن الوردي  ، هـ749ت، زين الدين عمر بن المظفّر    ،  ابن الوردي
  .م1986-هـ1407، الكويت، دار القلم، أحمد فوزي الهيب. د: عليه وجمع ملحقه

جلة مجمـع اللغـة العربيـة       م، 75المجلد  ، إبراهيم صالح : تحقيق، الأمالي،  يموت بن مزروع   -
  .بدمشق

: تحقيـق ، زهر الأكم في الأمثال والحكـم     ، هـ1102ت، نور الدين الحسن بن مسعود    ،  اليوسي -
  .م1981-هـ1401، المغرب، الدار البيضاء، محمد الأخضر. د، محمد حجي

  المراجع
قـرن الثـامن    تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى ال           ، إحسان عباس  - 

لبنان، بيروت، دار الثقافة، الهجري.  
دار ، 1ط، عبد الحميد بن يحيى  الكاتب وما تبقّى من رسائله ورسائل سالم أبـي العـلاء      ، نفسه - 

  .م1988، الأردن، عمان، الشروق للنشر والتوزيع
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لتنوير دار ا ، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد         ، ألفت كمال الروبي   - 
 .م2007، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع

 .م1970، لبنان، بيروت، دار الآداب، التكسب بالشعر، جلال الخياط - 
دار نهـضة مـصر     ، ظاهرة التكسب بالشعر وأثرها في الشعر العربي ونقده       ، درويش الجندي  - 

  .م1970، للطباعة والنشر
 -    الشعراء النقّا ، عبد اللطيف محمد الحديدي    والإسلامي هـ1418، 1ط، د في العصرين الجاهلي-

 .م1998
 -  كريم الوائلي ،          عند المعتزلة قراءة في معضلة المقيـاس النقـدي مـصر  ، 1ط، الخطاب النقدي

 .م1997، القاهرة، العربية للنشر والتوزيع
 ،لبنـان ، بيـروت ، دار العلـوم العربيـة    ، 1ط، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته   ، نجوى صابر  - 

 .م1990-هـ1410
بحث منشور على شبكة دهشة أو موسـوعة        ، وظيفة الشعر في النقد العربي القديم     ، وليد قصاب  - 

 .م2007، دهشة
 -  ب ، ياسر الحورانية  : الشعر والتكسعمـان ، دار مجـدلاوي  ، 1ط،  دراسة اقتـصادي ،الأردن ،

 .م2004


